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   البعد  الأيديولوجي في الرواية الجزائرية                      
  
لجزائرية رواية البعد الأيديولوجي في الرواية ا)لا تقع عينا قارئ على عنوان كھذا 
إلا وتثيره أسئلة ثلاثة، لا بد من الإجابة عنھا، حتى أقر ( -أنموذجا -" محمد ديب"الحريق لـ
  .العلميةلھذا البحث بشيء من الجدارة 
موضوعا ( الحريق)لماذا اتخاذ رواية : أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو
  للبحث ؟
ثم لماذا التأطير للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني            
  ؟( فترة الخمسينيات)
واھر التي تنطوي عليھا بالضبط دون سائر الظ( الأيديولوجيا)وأخيرا لماذا اختيار 
  الرواية ؟
قبل الإجابة عن ھذه التساؤلات، لا بد من الإشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا 
الموضوع من باب المصادفة، ولا مدفوعا باقتراح من غيري، وإنما لما لاحظته من شغور 
اية من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرو -يكاد يكون ظاھرة-الساحة الأدبية والنقدية 
والقليل لا يشفي  ،الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا
إذا ما قورنت بالدراسات  ،(في مقابل الدراسات العديدة التي كتبت بأقلام فرنسية)الغليل، 
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه 
اية المكتوبة بالفرنسية، إذ بنظرة إحصائية سريعة على الأعمال الروائية الجزائرية الرو
ظھرت سبع وثلاثون رواية، وھو ( 4691-5491)المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بين 
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا 
اءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة، خاصة وأن الأمر يتعلق لذلك ج. كجزائريين
  ."محمد ديب"بكاتب كبير في حجم 
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والتي تناولت ھذه  –على قلتھا–من خلال اطلاعي على تلك الدراساتلقد خلصت 
  :الرواية إلى نتيجتين
لأدب وتخص ھوية ھذه الرواية، إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك ا: أولاھا
، لذلك نجد تجاھلا لھذه الرواية في (مدرسة شمال إفريقيا)الفرنسي أو ما يسمى 
للرواية العربية في مجلداته الستة التي استوعبت " أحمد السكوت"البيبليوغرافيا التي نشرھا 
، وكذلك فعل (5991)إلى( 5681)أكثر من مئة وثلاثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام 
، والدكتور السعيد الورقي في (بانوراما الرواية الحديثة)في كتابه " ساجسيد حامد الن"
وواضح أن ھذا التجاھل يعود إلى اعتبار تلك (. اتجاھات الرواية العربية المعاصرة)كتابه
الأعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا، وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة 
دب المقارن الفرنسية التي لا ترسم الحدود القومية للآداب نظرھم مع مقولات مدرسة الأ
  .بالحدود السياسية، ولكن بالحدود اللغوية
اعتبار تلك الروايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق  :ثاني ھذه النتائج
مترجمة  رواية عربية (1)( الدار الكبيرة)التي عبر عنھا، فھي كما جاء في مقدمة مترجم 
إلى اللغة الفرنسية، لا لأن أبطالھا عرب، ولا لأن أحداثھا تجري في أرض عربية، ولا لأن 
مدارھا على الآلام التي يتحملھا العرب في الجزائر، ولا على الآمال التي تجيش في 
صدورھم، بل أولا وقبل كل شيء لأن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في 
النظر إلى الأمور، في الإحساس بالمشكلات في معاناة الحياة بل حتى في  كل شيء، في
  .تصور الزمان والمكان
" ابن سالم حميش"ـوأصحاب ھذا الرأي من الكتاب المغاربة وغيرھم ك
يلتقون مع مدرسة الأدب المقارن الأمريكية فھذا الأدب وإن كان " أحمد سيد محمد"والدكتور
  .   ي معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائريفرنسي اللغة، فإنه يعبر ف
  وحفزتھم على  المقارن  الأدب  وإذا كانت مسألة نسبة الأدب وانتمائه أثارت دارسي    
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البحث في الموضوع، فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل 
الذي كتب " جبران خليل جبران"، وحديثا "عماد الدين الأصفھاني"، و"عبد الحميد الكاتب"
ولدى الأمم الأخرى . الذي كتب بالعبرية" أنطوان شماس"والأديب الفلسطيني  ةبالإنجليزي
الذي كتب أيضا بالفرنسية " يونسكو"الروسي الذي كتب بالفرنسية، و" ھنري ترويات"نجد 
  .الذي كتب بالإنجليزية" كافكا"و
ألة إن كان ھذا الأدب فرنسيا أم قوميا وعلى أية حال، فإن اختلف الدارسون في مس
فإنني أعتبره جزائريا خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والكفاح 
  .المسلح
" كاتب ياسين"، و"مالك حداد"، و"محمد ديب"البعض ممن يرفضون انتماء روايات 
وبشواذ الآفاق، تافھي إلى الأدب الجزائري يصفون ھؤلاء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا، 
الفكر، ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران، ليس لأنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن 
 "محمد ديب"لأنھم نفوا كل ارتباط بثقافة الوطن الأصلي أي الجزائر، ويتساءلون ماذا قدم 
  ؟ "مالك حداد"؟  وماذا قدم "كاتب ياسين"؟وماذا قدم 
كام، وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه كنت أقرأ ھذه الأح
إلا اسما  "محمد ديب"تلفزيون الجزائري وكنت آنذاك لا أعرف عن ـلل "مصطفى بديع"
ولم أكن قد قرأت الرواية بعد، وأتذكر كيف أن الأسرة وأظن أن " الجينيريك"متداولا في 
م يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھ
  .النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا
لتتأكد لي  "الشوفينية"أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك الأحكام 
الوطنية في حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه، وملتحم بحركته ( الثلاثية)بعد الاطلاع على 
كاتب اختار المقاومة بالكلمة، فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا  ،مسارھا المحتوم
الالتزام، وتصويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع الأيديولوجيا الاستعمارية بأشكال 
  .نضالية حادة
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الحقيقة التي أرادھا تقول  "أيديولوجية"عملا أدبيا يحمل رسالة ( الحريق)لقد جاءت رواية   
الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته  "الأيديولوجية"وأرادتھا  "محمد ديب"
  .الاستعمارية "الأيديولوجيا"
إلى ما علق في تلابيب الذاكرة عن ھذا ، فإنه (الحريق)رواية ل ياختيار يرجع  
العمل الأدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة 
وقد أتيحت لي فرصة البحث لأثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل  ،الاستعمار
 أوضاع سياسية مشحونة بالصراعات القاتلة، ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية
انبثاق يلتحم عضويا  ،لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري( الحريق)
الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية والانعتاق  "الأيديولوجيا"ـب
لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد، فالمطالبة، خطابھا بنية لغوية دالة، يصوغ عالم 
" المتروبولي"زماني ومكاني دقيق، يحاول أن يقنع القارئ  القرية والفلاحين في إطار
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خلال عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي 
ھما الوصف والحوار، فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز والتنبؤ، ويحمل 
دمة الرواية، فتحرضه على مواصلة تباغت ھذا القارئ في مق "أيديولوجية"النص دلالات 
  .المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص
فإن ھذه الفترة من القرن ( فترة الخمسينيات)وأما التأطير الزمني لموضوع البحث 
العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المستعمرة، ليس لأنھا شھدت ثورة من 
والتي مثلت عملا مضادا في لبزوغ فجر الرواية الجزائرية كن أعنف الثورات في العالم، ول
إطار البحث عن انفلات من القبضة الاستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية، 
استجابة –ذه الفترة راح الكتاب الجزائريونفي ھ. وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية
اقع الشعب الجزائري، والظروف القاسية التي يصورون و -"أيديولوجية"لحتمية تاريخية و
كاتب "، و"ديب محمد"كما يتجلى في أعمال -يعاني منھا، لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية 
ممثلا للأطروحة المناقضة للأدب الاستعماري  -"مولود معمري"، و"مالك حداد"، و"ياسين
  ليحمل  مقيتة  ال العنصرية  المسبقة، و  بالمغالطات، والأحكام  المليء
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ھموم الإنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته، ولا سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي 
أو تلك التي تعيش في الأرياف كما ھو الحال في  "دار سبيطار"تعيش في المدن كسكان 
  ."بني بوبلان"
وحة تعلن عن أطر( الحريق) ة، فإنني أعتقد أن رواي"الأيديولوجيا"ظاھرة ل تفسيراو
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على 
تسويغ الآخر على أساس من الدونية والاحتقار، وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب 
الاستعماري والظلال الفكرية التي يتوسل بھا لتحديد صورة الآخر مشروعا من خلال ھذا 
لأدبي الذي أعطى لأول مرة فرصة التعبير للإنسان الجزائري، كإنسان له انتماء، العمل ا
وكشعب له كيان، وله قيم وتقاليد، وھموم، وھو الشيء الذي ظل الأدب الاستعماري 
يصرعلى نفيه، باعتباره خطابا قائما على فكرة الاستعلاء وعقدة التفوق، وھو ما يثبت 
  .فكري بالظاھرة الاستعمارية ارتباط الحقل الأدبي آنذاك وال
تليه  "الأيديولوجيا"ـنظري يتناول علاقة الأدب ب تمھيديقوم مخطط بحثي ھذا على 
، حيث "الأيديولوجيا"حول الرواية الجزائرية و نظريةبدراسة  أولھا؛ يختص فصول ثلاثة
رية، وفي في الرواية الجزائ "الأيديولوجي"، ثم المنحى "الأيديولوجيا"تناولت فيه مفھوم 
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية 
بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في ( الزلزال)و( اللاز)"الطاھر وطار"الجزائرية للكاتب 
شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث، فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، 
مابين الحربين العالميتين، ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر  بدءا بفترة
بينما .  "محمد ديب"المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى 
( الحريق)في رواية  "الأيديولوجي"حول النزوع  تطبيقي وھو فصل الفصل الثانيتمحور 
ناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية، تناولت في المبحث وفيه انصبت الدراسة على الع
الزمكانية وفكرة الصراع والثالث  لثانيالأول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي ا
 الفصل الثالثأما . وأخيرا الحوار وخصوصية السرد الأيديولوجية،الشخصيات والخلفية 
  تناولت فيه بداية  "الأيديولوجيا"لات والأخير وھو أيضا تطبيقي فقد خصصته للغة ودلا
  
  المقدمــــة
 
 
 
  '
      مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، ثم عرجت على اللغة والإزاحة 
وكان لا بد أن أنھي بحثي . "الأيديولوجي"بعد ذلك الرمز وأخيرا دلالات التوظيف  و
  .للنتائج التي توصلت إليھا اجعلتھا تلخيصبخاتمة 
وصفيا خص المنھج المختار، فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا وفيما ي
والذي قد يكون له شأن في  البنيوي، غير أن ذلك لا يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج تحليليا
  .إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة
ولابد من الإشارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي، بدءا بصعوبة 
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة، وما حصلت عليه من 
ذا الاجتھاد في مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة، ومن ھنا فھ
  . تحليل أو الوصول إلى الاستنتاجاتخلل ما في ال –حتما-الترجمة سيصاحبه 
 -على الأقل –ة إن أصاب القليل، فقد أثارومھما يكن، فالبحث مجرد محاول
  .الموضوع أملا في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه
لا يفوتني في الأخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرماسين 
الشكر والامتنان لأنه قبل الإشراف على ھذا البحث واحتضنه بالرغم من انشغالاته  بيربع
روفه الصحية، كما أشكر قسم الأدب العربي الذي أتاح لي فرصة البحث، وكل من مد وظ
إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل المتواضع ولو بدعاء لي 
  .  بالتوفيق
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  الأدب و الأيديولوجيا                        
  
وقد أوجد . من أكثر المفاھيم إثارة للخلاف في الفكر الحديث ايعتبر مفھوم الأيديولوجي
ففي أبسط التعريفات، تشير الأيديولوجا . التقليد الماركسي عددا من المعاني لھذا المصطلح
دينيا، أو جماليا، أو غير   سياسيا، أوإلى أشكال من الوعي الاجتماعي، سواء كان وعيا 
إن السؤال عن العلاقة .ويضفي الشرعية على الطبقة الحاكمة، ويعبر عن مصالحھا ،ذلك
ھذه العلاقة، الناقد  إلى أشار لعل أول من ،تم طرحه ومناقشته   بين الأدب والأيديولوجا
م من ھذا أن على الأديب أن يفھ. (2)(الأدب نقد الحياة: )في مقولته ∗"كولوريدج"الأنجليزي 
ووسيلته في ذلك وعيه، وفكره أي لا بد له من  ،له ريكون له موقف من الحياة، أو تفسي
وبواعثه، وتحدد مھمة الإنسان في الحياة  البشري، ليمان بنظرية فلسفية، تفسر الفعالإ
  . (3)وعلاقاته
من  .الأدبية بالدراسة تعرضت لھا النظريات (بين الأدب والأيديولوجيا)  ھذه العلاقة
، والجمالية (أفلاطون)الأخلاقية  رنظرية المحاكاة التي ركزت على المعايي: ھذه النظريات
  .تنفي عليه كل انتماء أو فكر يوھي بالتال ،ا، وتلزم الأديب بھ(أرسطو)الشكلية
إلى  والنقاد دعا الأدباء وبروز الطبقة البرجوازية، بعد التحولات التي عرفتھا أوروبا،
مع  انسجاما التي تلزم الأديب  التعبير  نظرية  تمجيد الفرد والحرية الفردية، فظھرت
الطبقة  "أيديولوجية"الذي أصبح جزءا من  بضرورة الأيمان بالفرد الخلاق، .الوضع الجديد
 .ةالبرجوازي
أصبحت تمثل  قيم إنسانية نأما نظرية الانعكاس فقد طالبت الأديب بضرورة التعبير ع
  والاقتصادية، والاجتماعية، والحرية السياسية مثل العدالة الاجتماعية، ،"أيديولوجيا"
 
                              
      (43812771( )egdireloc rolyat leumas)	   1 
  89 5 4891  4 3 2-& 1#   .10 /.&  -, + * ) ( '&  %#$ #	" !   2
3
  89 5  9 87 6  
  تمھيـــــــــد    
-  3  
يتواجد في علاقة مع  ،"أيديولوجي" جنتاإ فالأدب ھو»  .وحق الشعوب في تقرير مصيرھا
ومع  ،"الأيديولوجيا"فھو إنتاج لا يوجد إلا بالعلاقة مع  ومختلف أشكال استعمالھا، اللغة،
  (1).«التاريخ 
لقد استطاعت الماركسية تحديد الفضاء الذي يتموضع فيه الأديب من خلال إيجاد 
  .ومن ثم العلاقات الاجتماعية ،"ايالأيديولوج"علاقة بين الإنتاج الأدبي و
انطلاقا من إيمانه  –الكاتب تؤثر في رؤيته للأدب  "أيديولوجية"يتضح من ھذا أن 
وبالتالي فھذه  لنظرية على الأديب بضرورة الأيمان به،الذي تلح ا -بالفكر الاشتراكي العلمي
  .وبناء تنعكس على العمل الأدبي مضمونا "الأيديولوجيا"
 ،"التھويمي"حتى الأدب  (3)"رسار ت"على رأي  -ينطوي على موقف (2)كل عمل أدبي
بل إن تعدد مواقف الأدباء ھو انعكاس لتعدد انتماءاتھم  موقفاللامنتمي، نيعبر ع
    ".الأيديولوجية"و ماعية،الاجت
وبتأكد ھذه    علاقة حميمة "الأيديولوجيا"أن العلاقة بين الأدب و -مما تقدم–يظھر
 فالأھم في العمل الأدبي الفكرة أم الموق لھ :يلح سؤال جوھري ھو العلاقة،
  ؟يطارالفنالإ أم؟ "الأيديولوجي"
لتفات إلى لموقف أولى من الايرون أھمية الفكرة أو ا "الأيديولوجي"الممارسون للنقد 
ويھملون  فيھتمون بالتشكيل اللغوي، أما الممارسون للنقد الجمالي الفني، .الصياغة اللفظية
  .الموقف والفكرة أ
أدب  إلى يحولون العمل الأدبي ويھملون الصياغة اللغوية، إن الذين يھتمون بالفكرة،
وھو أدب يشبه كثيرا  ته من داخله،ولا فلسف لأنه أدب لا ينتج فكرته من داخله، ،يدعائ
كما أن  .يكون فيه الأديب عاجزا عن تجسيد رؤيته تجسيدا فنيا أدوات التعبئة الحزبية،
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لأنه  يجعل عمله قاصرا، اھتمام الأديب بالتشكيل الفني دون الاھتمام بالفكرة أو الموقف،
  .ل مع القراءيفتقد إلى شرط أساسي من شروط التجربة الأدبية المتمثل في التواص
يتمثل في  يواجه تحديا صعبا، معينا، "أيديولوجيا"الذي يملك موقفا (1)إن الأديب 
فالأديب الناضج  .ومتطلبات الصياغة الأدبية "الأيديولوجيا"إقامة توازن بين   قدرته على
وتلك  والأدب، "الأيديولوجيا"ھو الذي يستطيع أن ينشىء علاقة صحيحة من الانسجام بين 
  .من صميم مھمته
 "الأيديولوجيا"وھي مسألة استقلالية كل من الأدب و ھناك قضية ينبغي التأكيد عليھا،
لى التطور الحاصل في كل منھما، وفق نسق مختلف عن الآخر، وكل منھما يتفاعل إبالنظر 
د وإذا كان من خاصية الأدب، والفن عموما التمر. مع العلاقات الإجنماعية بطريقة خاصة
كنظام من المفاھيم، والتصورات الاجتماعية  "الأيديولوجيا"ن إعلى القواعد، والقوانين، ف
  (2).علاقة معقدة، ومتداخلة "الأيدولوجيا"محددة، ومتعينة وعليه فالعلاقة بين الأدب، و
وبين  " أيديولوجيا"بين الأديب الذي يملك موقفا  :(3)ينبغي التمييز بين أمرين
في   ثابتة  "أيديولوجية"  لھم مواقف تھناك أدباء كبار كان .ي الأدبف "أيديولوجيته"
فمثلا الشاعر  .ين أدبھموب ولكنھم كانوا يفرقون بين مواقفھم السياسية، حياتھم السياسية،
الشيوعي الصارم والذي له مواقف سياسية   (3)( ogamaraS)"ساراماغو" البرتغالي
ماذج الواضحة التي تؤكد ھذه المسألة نموذج ومن الن .ھو في أدبه شخص آخر صارمة،
 لكن  والبرجوازية على الصعيد السياسي، الذي كان مؤيدا للملكية، (4)()cazlaB" بالزاك"
 
مما أدى بفلاسفة الفكر الاشتراكي إلى التنبؤ  إنتاجه الروائي جاء مضادا للبرجوازية،
  .من خلال أعماله الأدبية ةبانھيار البرجوازي
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ية التي ترفض تأطير الأدب، وتفصل بين الأدب والأيديولوجيا أو بين ھذه النظر
بعض الباحثين       .وتاريخنا كرنا،فو تصور حادث على أدبنا، الأدب والتصور الفكري،
والنقاد يشيرون إلى بعض أدبائنا القدامى من أمثال قاضي  المعاصرين من الأدباء،
عزل عن الشعر وقوله ذلك إنما كان نوعا من والدين بم الجرجاني الذي قال في الوساطة،
التعليل لرفض الربط بين معتقد الأديب، وبين إنتاجه، أن كون أديب ما غير متدين لا يطعن 
  .بالضوابط ھذا أمر آخر متزالفي فنية أدبه، فالفن موھبة ربانية لكن الالتزام بالفكر والا
 لوجيا الشعبية، ويعيشون علىديوفي أدبنا العربي، ھناك كتاب كبار يستلھمون الأي
يديولوجيتھم الضمنية تتدخل في لا ينتبھون أن أ -دون وعي–مجموعة أفكار، وھؤلاء 
نحس فجأة أن  فعند قراءة رواية رائعة، كتاباتھم، فتعيقھا، وتتركھا تصل إلى نھايات سخيفة،
 لوجي بسبب آخر ھو التدخل الأيديو وإنما  يس لعدم جدارة الكاتب،لالنص يتدھور، 
  .والساذجة عن العالم والأفكار البسيطة الضمني،
والى حد  وشعبية، ھذه الالتزامات الأيديولوجية ھي عبارة عن منظومة أفكار بسيطة،
   (1).وغالبا ما تؤدي إلى تدمير العمل الروائي كبير ركيكة،
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مصطلح يعني نظام من الأفكار، والتصورات التي  (  )eigoloédi'L"الأيديولوجيا" 
 وقد استخدم المصطلح كمرادف لعلم. تھدف إلى وصف، وشرح حالة مجموعة اجتماعية ما
لعل أول من وظف مفھوم الأيديولوجيا بمعنى علم الآراء، ھو الفيلسوف . الأفكار، أو الأراء
المنتمي إلى   (6381-7571 ) )ycart ed ttutsed eniotnA(."أنطوان تراسي"لفرنسي ا
، و التي ترتبط بدراسة أصول الآراء، وطبيعتھا "التنويرية"ي النزعة والمثقفين الفرنسيين ذ
بشحنة قدحية حتى يحط من قيمة  )noélopaN( "نابليون"وتطورھا، ثم استعمله بعد ذلك 
 )callidnoC( )"          كوندياك"رار أصدقاء تراسي أمثال الفيلسوف ھؤلاء المثقفين الأح
والأخلاقي  (8081-7571) )sinabaC("كابانيس"والطبيب  (20871- 4171
وتأثروا  معظم ھؤلاء بالثورة الفرنسية طوقد ارتب (0281- 7571) )yenloV("فولني"
وكانوا  "الميتافيزيقي"الفكر ومناھضة  وبفلسفة الأنوار، بالتقليد التجريبي في المعرفة،
   (1).ومن الداعين لأقامة نظام سياسي تربوي جديد مولعين بتقدم العلوم الطبيعية،
الأيديولوجيا "انطلاقا من  "الأيديولوجيا"أصبح ينظر إلى  -ومع الماركسية –لكن 
" الأيديولوجيا وأجھزة الدولة الأيديولوجية"وصولا إلى  ،"الألمانية لماركس
أو المغلوط الذي يتكون للفعلة الاجتماعيين  "الوعي الزائف"بصفتھا  )ressuhtlA(يرلألتيس
فيبرر لھم  ،والنفوذ السياسي للذين يملكون الثروة والسلطة ،تحت تأثير السيطرة الطبقية
إنھا تعادل الاستلاب، ويكون . الاندماج في النظام الاجتماعي أو القبول به أو التعايش معه
  .عي الناس بحساب أن البنية الفوقية ليست سوى انعكاس للبنية التحتيةلھا أثر في و
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  :الأيديولوجيا في المفھوم الغربي
إن الأيديولوجيا ھي  »:(1iccmarG) )"غرامشي"يقول  "للأيديولوجيا"في تعريفه 
والنشاط الاقتصادي، وفي جميع تظاھرات  تصور للعالم، يتجلى ضمنيا في الفن، والقانون،
تصبح الانعكاس  "الأيديولوجيا"يفھم من ھذا المعنى، أن  (1).« ياة الفردية والجماعيةالح
الممارس لمختلف العلاقات التي يقيمھا الإنسان مع سائر الناس، ومع الطبيعة، فكل سلوك 
ونشاط بني البشر يحمل تصورا للعالم، ويتجسد في قيم، ومعايير، وسلوكات، ومواقف بشأن 
إنھا العنصر الذي يؤطر، وينتج ويفرز كلية الممارسات . ع، والوجودالحياة، والمجتم
  .التاريخية للبشر، سواء كانت في الأشكال الأدبية، أو القانونية، أوالسياسية، أو الاقتصادية
تصورا للعالم، وتعبيرا عن طبقة اجتماعية، فإنھا تتمظھر  "الأيديولوجيا"ولما كانت  
سد في فلسفة، وأخلاق، وعقائد، وفلكلور، ھي ما يشكل حقل ھذه الطبقة، وتتج تفي سلوكيا
  (2).الأيديولوجيا
بطبيعة الحال  - "الأيديولوجيا"فيرى أنه إذا كانت  )xraM lraC(  "كارل ماركس"أما 
كما يقول  – "الأيدولوجات"ـف إعادة بناء، وتفسير للعالم، فھي إعادة بناء، وتفسير خاطئين، -
، معتبرا أن العائد من راس المال ھو مثال لھذه "ةأفكار خاطئ" – "ماركس"
الطبقات المسيطرة، لأن رأس  "أيديولوجيا"ھي إذن . الأفكارالخاطئة، والتي تسود العالم
، الذي سيكون بإمكانه فرض دالمال له  الدور المميز في التبادل غير العادل، والذي ھو العائ
العصورھي    في كل تت المھيمنة كانأفكار الطبقا إن  .تصوراته التي تبرر سيطرته
  (3).بمعنى أن الطبقة الأقوى ماديا ھي المسيطرة على المجتمع. المسيطرة
  
أفضل من طور ھذه النظرية، بتحديد  (1) )ressuhtlA siuL"لتيسيرألويس "يعتبر  
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داخل الدولة، والتي من مھامھا ضمان المحافظة  "الأيديولوجية"مجموعة من الوسائل 
إن المدرسة، العائلة، وسائل الأعلام، . الإنتاج الرأسمالي، ومنه حفظ النظام لاخيعلى مد
تابعة للدولة التي تضمن  "أيديولوجية"وأيضا النقابات، والنظام السياسي، ھي بعضھا وسائل 
  .المھيمنة بواسطة مجموع أفراد المجتمع "الأيدولوجيا"نشر 
ھي أنظمة اعتقاد » :"الأيديولوجيا"فيعرف  ( )relluM sualC"للريكلاوس م"أما 
متكاملة تكفل تفسيرات للواقع السياسي، تؤسس أھدافا جمعية لطبقة، وجماعة، أو للمجتمع 
المسيطرة، لھذه الأنظمة عنصر تقييمي الذي تربط  "الأيديولوجيا"ككل في حالة 
  (2)«.لسياسيةأو الأھداف ا وتصلھا بأحوال المجتمع، الإيجابية،  الأحكام  "الأيديولوجيا"
إن » :الاديولوجيا قائلا (( )miehnaM"مانھايم"ويعرف عالم الاجتماع الألماني 
يعكس اكتشافا واحدا، ينبثق من الصراع السياسي، وأقصد بذلك أن  "الأيديولوجيا"مفھوم 
الجماعات الحاكمة تستطيع أن تصبح من خلال تفكيرھا، شديدة الارتباط المصلحي بموقف 
   «(3) .عينھا قد تقوض معنى الھيمنة لديهقادرة على إدراك حقائق ب-ببساطة- دبحيث لا تعو
معينة،    ھو الاستبصار في مواقف  "الأيديولوجيا"إن الفكرة التي يتضمنھا مصطلح 
أن اللاوعي الجمعي لجماعات معينة يعتم على الحالة الحقيقية للمجتمع، سواء لنفسه، أو 
  .ما ھي عليه للآخرين وبذلك يثبت الحالة على
      تثبت وضع  الحاكمة،  خدمة الجماعة   في " الأيديولوجيا"ـمن الناحية الوظيفية، ف
  
  
  .وتضلل الجماعات التي تتحكم في مواقفھا، وامكاناتھا، واھتماماتھا الحقيقية ،المجتمع
 :، نجده ينطلق من التمييز بين مفھومين"لأيديولوجيا"ـل "مانھايم"بالرجوع إلى تحليل 
فـالأول؛ يتعلق بتلك الشكوك، وذلك التردد الذي ينتاب نفوسنا  .مفھوم جزئي، وآخر كلي
الأفكار، والتمثلات التي يقدمھا خصمنا، حيث نعتبرھا تزويرا، تزداد درجة الوعي به  إزاء 
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  . أو تقل
     عصر  "أيديولوجيا"الذي ھو أكثر منه شمولا فيقصد به ( الكلي)أما المفھوم الثاني
       ين، أوجماعة تاريخية معينة، حيث تتجلى لنا مميزات البنية الكلية للفكر في ذلكمع
  (1).العصر، أوعند تلك الجماعة
والاستعمال المتنوع إلى حد التضارب  "أيديولوجيا"إن المفھوم الواسع لكلمة 
والالتباس لھا ھو الذي حال دون تحديد مفھوم جامع لھا، وھي تتصادى مع كثير من 
لمصطلحات كالذھنية، والعقيدة، ورؤية العالم، والرؤية الكونية، فضلا عن تراوح معنى ا
بين الدلالة المجردة الواسعة، التي تكاد ترادف مفھوم الثقافة بالمعنى  "الأيديولوجيا"
كل مظاھر النشاط، والإنتاج الفكري، والروحي في المجتمع، وبين  ،"الأنثروبولوجي"
الذي يحيل على مجموعة حالات الشعور، والوعي المرتبط بالعمل  المعنى الحصري الضيق
معين،        في مجتمع  (2)السياسي، أوھي جملة التمثلات المصاحبة للعمل السياسي
والھادفة إلى الاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليھا، فھي من ثم تشكيلة قولية سجالية 
  .وظيفتھا تكريس ممارسة السلطة في المجتمع
الكلية  "الأيديولوجيا"على التمييز بين )ressuhtlA( "ألتيسير"في ھذا الإطار عمل و
الجزئية؛ فالأولى أقرب ما تكون إلى الثقافة أي الإطارالاعتقادي أو الفكري  "الأيديولوجيا"و
أو الجزئية العاملة في المجال  الطبقية "الأيديولوجيا"أماالثانية فتعني . العام المؤطر للمجتمع
    "دوركايم"ثقافة يماثل ما يدعوه  بوصفھا" لأيديولوجيا"ـفالمفھوم العام ل. لسياسي، والثقافيا
  
  
  (3) .)evitcelloc ecneicsnoc al ( "الوعي الجماعي" ( )miehkroD
، وبالتQالي فQإن تتبQع "لأيQديولوجيا"ـمن خلال ما تقدم فإنه يتعسر تحديد مفھوم واضح ل
  .التعاريف لن يفيد في شيء
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ظQQاھرة تتعلQQق بمسQQتويات الوجQQود  "الأيQQديولوجيا"إن مQQا يمكQQن التأكيQQد عليQQه، أن 
 "السQيكولوجي"؛ المسQتوى الاجتمQاعي، والمسQتوى السياسQي، والمسQتوى ( 1)الاجتماعي كافQة
       ةيمكنQه أن يكشQف عQن الوظيفQة الاندماجيQ "السوسQيولوجي"الفكQري، بحيQث أن   والمسQتوى 
 "لأيQQديولوجيا"ـالسياسQQة بمقQQدوره أن يحلQQل الوظQQائف الأساسQQية لQQ، وعQQالم "لأيQQديولوجيا"ـلQQ
بوصفھا مصدرا للمشروعية، وإطارا مرجعيا للعمل السياسي، وعQالم الQنفس يمكنQه أن يحلQل 
أمQا العقلQي . وظائھQا السQيكولوجية لQدى الفQرد، وارتباطھQا باسQتعاراته السQيكولوجية الخاصQة
  .في كل ھذه المستويات الأساسية "ةوجيالأيديول"فبوسعه أن يحلل آليات التفكير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مفھوم اللأيديولوجيا في الفكر العربي الحديث
في إطار سيولة الدلالة الخاصة بھذا المفھوم على ھذا النحو، لا بQأس مQن البحQث عQن 
، (مفھQوم الأيQديولوجيا)فQي كتابQه  "عبQد R العQروي"المغربQي  الباحQثمعنى المصطلح لQدى 
صرفي، فيستعمل كلمة     ، وإدخالھا في قالب "أيديولوجيا"قترح الكاتب تعريب كلمة حيث ي
أدلوجQة جمQع أدالQيج »:، ويصرفھا حسب قواعQد العربيQة فيقQول"أفعولة"على وزن " أدلوجة"
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يقال أن الحزب الفلانQي . وأدلوجات، وأدلج إدلاجا، ودلج تدليجا، وأدلوجي جمع أدلوجيون
القQيم، والأخQلاق، والأھQداف التQي ينQوي    مجمQوع –كمQا يقQول  -ھQايحمQل أدلوجQة، ونعنQي ب
  (1).«القريب، والبعيد تحقيقھا على المدى
بQين ثلاثQة معQان كبQرى للمفھQوم تبعQا ( مفھQوم الأيQديولوجيا)في كتابQه  "العروي"يميز 
  :للمجالات الاجتماعية العامة التي يبرز فيھا، وذلك على النحو الآتي
كQQل تفكيQQر خQQادع، أو تضQQليلي  "الأيQQديولوجيا"السياسQQي، حيQQث تعنQQي  مجQQال الصQQراع:أولا
  .فالأيديولوجيا ھھنا تتخذ شكل القناع
       باعتبارھQQQQا حصQQQQيلة الأفكQQQQار  "الأيQQQQديولوجيا"مجQQQQال الاجتماعيQQQQات، حيQQQQث تعQQQQرف :ثانيا
تتبناھQا جماعQQة مQQا، وھQQي التQي تحQQدد لھQQا رؤيتھQQا للواقQQع  يوالقQيم، والمثQQل والتصQQورات التQQ
  .ھنا تعني رؤية كونية "الأيديولوجيا"ـجتماعي، والتاريخ فالا
في ھذه الحQال سQوى  "الأيديولوجيا"أو نظرية المعرفة، فليست  "بستمولوجياالإ"مجال : ثالثا
المعرفQQة الظQQاھرة السQQطحية، فQQي حQQين أن العلQQم ھQQو المعرفQQة الموضQQوعية العميقQQة بكنQQه 
  (2).الأشياء
اظرة السياسQQية، وتحديQQد سQQلبياته، أو إيجابياتQQه متوقQQف ميدانQQه المنQQ (3)فQQالمفھوم الأول
  يرى المتكلم أدلوجته الخاصة عقيدة تعبرعن الوفاء، والتضحية . على ھوية المستعمل
  
والتسQQامي، ويQQرى فQQي أدلوجQQة الخصQQم أقنعQQة تسQQتتر وراءھQQا نوايQQا خفيQQة لا واعيQQة يحجبھQQا 
المQتكلم تنيQر الطريQق فتھQدي  "جQةأدلو"إن . أصQحابھا حتQى علQى أنفسQھم، لأنھQا حقيQرة لئيمQة
  .بينما أدلوجة الخصم تعمي الناس عن سبيل الحقيقة والسعادة. الخلق إلى دنيا الحق والعدل
 عفQالمجتم. ، فھو المجتمع فQي دور مQن أدواره التاريخيQة(4)أما مجال الاستعمال الثاني
  .عمال المنطق الواحدللقيم، واست يدرك ككل حينئذ، القاسم المشترك بين أعضائه ھو الولاء
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، ةأفكQQارا، وأعمQQال الأفQQراد، والجماعQQات بكيفيQQة خفيQQة لا واعيQQ "الأدلوجQQة"تحQQدد 
  .ويتوقف رسم معالمھا على تحليل، وتأويل الباحث لأعمال أولئك المعاصرين
        مجQQال الاسQQتعمال الثالQQث، ھQQو مجQQال الكQQائن، كQQائن الإنسQQان فQQي تعاملQQه مQQع محيطQQه
، والعلQQم "الأيديولوجيQQة"بQQين المعرفQQة . ه ھQQو مQQن قبيQQل نظريQQة الكQQائنالطبيعQQي، والبحQQث فيQQ
، فإنھQا تحQدد فQي "الأيديولوجيQة"اتفاق في الماركسية، وھQي حQين تحQدد  دالموضوعي لا يوج
الواقQQع، والكQQائن، ولھQQذا السQQبب لا تنفصQQل فيھQQا نظريQQة التQQاريخ عQQن نظريQQة   الوقQQت نفسQQه 
  .المعرفة، والكائن
مQرتبط بمجQال، بعلQة، وبوظيفQة، ويقQود " الأدلوجQة"ستعمال لمفھQوم مما تقدم فإن كل ا
  :كما ھو واضح في الجدول البياني الآتي. حتما إلى نظرية، ويخلق نوعا من التفكير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  النظرية  المجال  المرجع  الوظيفة  المضمون  التفكير  الأدلوجة
  النسبية  المناظرة  المصلحة  الإنجاز  المجتمع  وھمي  قناع
  التاريخية  اجتماعات الثقافة  التاريخ  الإدراك  الكون  نسبي  ة كونيةرؤي
  الجدل  تظاھرة الكون  الحق  آني  معرفة
 ةنظريةالمعرف
  والكائن
  الجدلية
  
استعملت بمعان مختلفة، فالمعنى  "الأدلوجة"يظھر في الجدول البياني أن 
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فكيرا وھميا، تتضمن يكون استعماله في مجال المناظرة السياسية، تخلق ت( القناع)الأول
تقريرات، وأحكاما حول المجتمع، تنبع من مصلحة، وتھدف إلى إنجاز عمل معين، وتقود 
  (1).إلى نظرية نسبية فيما يتعلق بالقيم
والأحكام   مجموعة من المقولات" الأدلوجة"تتضمن ( رؤية كونية)في المعنى الثاني 
. فة، لإدراك دور من أدوار التاريخحول الكون، ويكون مجال استعمالھا اجتماعات الثقا
وتقود إلى فكر يحكم على كل ظاھرة إنسانية، بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق عبر 
  .الزمن
أما دلالتھا على معنى المعرفة الظاھرة الآنية، والجزئية في مجال نظرية المعرفة 
ن ذلك الكائن ويقود ونظرية الكائن، فإن وظيفتھا ھو إظھار الكائن للإنسان الذي ھو جزء م
  (2).ھذا إلى النظرية الجدلية
الذي أعاد صاحبه نشره  (الأيديولوجيا العربية المعاصرة)وفي كتابه الآخر 
 "الأيديولوجيا"أن ھذه  "العروي"يرى الأستاذ  (7691نشر أول مرة سنة)(5991)سنة
مة لحظات ثلاث ث. تكونت تحت تأثير عامل واحد لا أكثر ولا أقل، ھو المواجھة مع الغرب
  ":الأيديولوجيا"في ھذه 
  
يرى ". محمد عبده" "العروي"، وكنموذج له يأخذ "لشيخ"ھي لحظة  اللحظة الأولى
السر في تقدم الغرب ھو تقديمه للعقل، وتخلص دينه من خرافات الكنيسة، وھو " الشيخ"
التي يرى أن السر في تخلف الشرق ھو ما ورثه من خرافات شابت العقيدة الصحيحة 
  .رفعت من شأن العقل
، وھو "لطفي السيد"، وكنموذج عنه يأخذ العروي "الليبرالي"، اللحظة الثانيةوفي 
  .يرى أن تقدم الغرب ھو الديمقراطية البرلمانية، بينما سر تأخرنا ھو الاستبداد
، وھو يرى أن سر تقدم الغرب "سلامة موسى"ممثلة في التقني  اللحظة الثالثةوتأتي 
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  .ناعة، والقوة الماديةھو الص
مراحل ثلاث من تطQورالغرب، وحQين تتصQدى  "العروي"ھذه اللحظات الثلاث يراھا 
العربيQQة إلQQى زرعھQQا فQQي المجتمQQع العربQQي، فإنھQQا لا تفعQQل أكثQQر مQQن تشQQكيل  "الأديولوجيQQا"
  (1) .المجتمع بالتدرج على صورة المجتمع الآخر
  قته الخاصة داعية لتبنيالذي ھو على طري "العروي"ومن المفارقات أن 
العربية من الغرب ذات معان  "الأيديولوجيا"الماركسية، يرى أن المفاھيم التي استعارتھا 
بنية  طبقية، ولكن ھذه الطبيعة الطبقية للمعنى لم تنتج عن البنية الاجتماعية العربية، بل عن
لتي نشأ فيھا، ذلك الأثر الذي المنشأ، المعنى الطبقي للمفھوم عنده ھو أثر البنية الاجتماعية ا
  لا يستورد     المجتمع  أن  صحيح. يحتضنه مجتمع آخر   عندما يلازمه حتى 
اعتباطيا المفاھيم بل يستورد ما يحتاج إليه، لكن المفھوم الدخيل لا تربطه بالبنية المستعيرة 
  .علاقات مباشرة
رتسQم فQي أفQق المجتمQع أنه بمجرد ما تتم استعارة عنصر واحد ت (2)"العروي"يضيف 
البنيQة لا يمكQن اعتبارھQا داخليQة  المستعير مجموع البنية التي ينتمي إليھا ذلك العنصر، وھذه
  يسمي ھذه العملية . أو خارجية تماما، فھي غير حاضرة كليا، ولكنھا فاعلة
  
 ، عملية يتشكل بمقتضاھا مجتمع ما على صورة مجتمع آخر، وھي بطيئة واحتماليQة"تمايزا"
دائمQا بالكامQل، فقQد تتوقQف فQي الطريQق، وتسQتبدل بغيرھQا، وعنQد تحليQل المسQتوى  قلا تتحقQ
الثقافي خصوصا في المجتمع لا يمكن اعتبQار ھQذه العمليQة لا واقعQا قائمQا، ولا مجQرد تخيQل، 
  .ووھم
إن ھذه النظرية من منظور المادية التاريخية المعروفQة، نظريQة مثاليQة، تقلQب التQاريخ 
ه، ولكن لا يمكن طرحھا بسھولة، إذ تبدو الوقائع وكأنھا تؤكQد مQا فيھQا، فقQد حصQل على رأس
أن اسQQتقطابات اجتماعيQQة علQQى أرضQQية ھQQذه المفQQاھيم التQQي اسQQتعارتھا الأيديولوجيQQة العربيQQة 
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ثQار المتصQوفة، وكثيQر مQن الأزھQريين،  "محمQد عبQده"ففQي وجQه . المعاصQرة مQن الغQرب
مQQارتن "قQQام مQQرة بQQين الكنيسQQة و رج يماثQQل ذلQQك الQQذيألQQيس ذلQQك تمQQايزا خلQQق مQQن الخQQا
  .والإصلاحيين (1) )rehtul nitraM("لوثر
يبدو العروي مقتنعا بھذه العمليQة التQي يعيQد فيھQا تQاريخ أوروبQا نفسQه مQرة أخQرى فQي 
 ((2)ueiuqsetnoM )"مونتيسQكيو" "لطفQي السQيد"، و"لوثر"يتمثل " محمد عبده"غير أوروبا، 
، فالمQQدلول الطبقQQي خQQارجي، وھQQذا (3) (ecnepS  trebreH  )"سبنسQQر"" سQQلامة موسQQى"و
علQى أن يتمQايز  -مQع عوامQل أخQرى –المدلول الخQارجي ھQو الQذي يسQاعد المجتمQع العربQي 
  .وتتبلور فيه الطبقات
إن الأيدولوجيا العربية وظفت حتى الآن كقنQاع يسQھل علQى العQرب »:"العروي"يقول 
أرضQQھم، لقQد حQQان الوقQت لكQي تسQQابق الأيQدولوجيا العربيQQة اجتيQاف مQا يشQQيده الغQرب فQوق 
أن لا مبQQرر لھQQذه الQQدعوة إلا فرضQQية واحQQدة » :ثQQم يقQQول« .ممارسQQة ذلQQك الغQQرب وتسQQبقھا
  من عصر   الممتد  التاريخي الغربي  الدور أن  التاريخ ذاته، وھي   من واقع  مستخرجة
  
  
مفاھيم التي تشQيد علQى ضQوئھا السياسQات النھضة إلى الثورة الصناعية ھو المرجع الوحيد لل
الثورية الرامية إلى إخراج البلاد غير الأوروبية من أوضQاع وسQطوية مترھلQة إلQى أوضQاع 
 (1)«.صناعية حديثة
تحليQQQQل "، وخياراتQQQQه أن المفھQQQQوم الغائQQQQب فQQQQي "العQQQQروي"الملاحQQQQظ علQQQQى نظريQQQQة 
وجيا تكونQت علQى قاعQدة الأخQذ العربية المعاصرة ھو الاستلاب، فھQذه الايQديول "الأيديولوجيا
وإذا كان مفكرو الغرب بدؤوا يعيQدون النظQر . الآلي للمفاھيم التي صاغتھا الحضارة الغربية
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في مبدأ صلاحية الأسQلوب الغربQي فQي الحيQاة، وفQي رؤيQة الكQون لكQل زمQان، ومكQان بQل 
ھQذا الخيQار  أن يعيد حساباته في "العروي"فعلى . يعيدون النظر في صلاحيته للغرب بالذات
التغريبي الذي وان ساد بالفعل في كل بقQاع العQالم الفقيQر، فمQاذا كانQت النتيجQة إلا مزيQدا مQن 
 الفقر، والذل، والتبعية؟
 "لنQديم البيطQار" (1)(الأيQديولوجيا الأنقلابيQة)وھQو  "العQروي"كتQاب آخQر يحيلنQا عليQه 
ن قQد حصQQل فQي الQQوطن حQدوث أي انقQلاب يكQQو "البيطQQار"ينفQي . (4691)الQذي نشQر سQQنة 
العربQQQي منQQQذ ظھQQQور الإسQQQلام، وأن الحQQQال التQQQي يعيشQQQھا الآن ھQQQي حالQQQة انتقQQQال تسQQQتلزم 
. التقليديQة التQي ھQي فQي طريQق الاضQمحلال "الأيQديولوجيا"انقلابيQة تحQل محQل  "أيديولوجيا"
ديولوجيا الأيQ"لا تنشأ من لا شيء، لا بد لھا من التمھيد لھQا بدراسQة " الأيديولوجيا الانقلابية"
التي ظھQرت فQي التQاريخ خاصQة فQي الغQرب لاسQتخراج مظاھرھQا الملازمQة لكQل " الانقلابية
  .انقلاب ناجح
علQى الكيQان العربQي بالانھيQار، وأنQه تQرك فراغQا مقلقQا فQي الأذھQان  "البيطQار"يحكQم 
م يفتQرض فيھQا أن تكQون انقلايبQة، لكQي يلائQ" بأدلوجQة"والنفوس، فلا بد من ملء ھذا الفQراغ 
انقلابيQة،     كما يرى أن الوضع العربي انقلابي، وأن النفسQية العربيQة غيQر . الوضع الحالي
  بعد استطلاعه  . إلى الھزيمة  حتما  يقود  التقليدية" الأدلوجة" التسامح مع   وان 
  
  
للتاريخ، وجد أن كل ثورة ناجحة كانت نتيجة شعارات ثورية انتشQرت فQي أوسQاط  الشQعب، 
لشعارات كانت تترجم في عبارات سھلة جذابة أدلوجة انقلابية ھي عصQارة فلسQفة وأن تلك ا
  ":الأدلوجة انقلابية"اجتماعية سابقة لھا، ثم يصف شروط 
 . تنسف الفلسفة التقليدية، وتبدلھا بنظرية ثابتة، ومطلقة عن طبيعة الإنسان .1
علQQى تتجQQاوز الحاضQQر لإحيQQاء الماضQQي، وتحمQQل تصQQورا لمسQQار التQQاريخ يقضQQي  .2
  .التصور الديني التقليدي
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تنفQي كQل مQا يخالفھQا فQي جميQع الميQادين، وتقQدم أخلاقيQة جديQدة لتعQوض الأخQلاق  .3
 .المنھارة
 .الحق للحرية في المجتمع الإنساني ةتشكل البداي .4
، مسQتقاة مQن "أدلوجQة انقلابيQة"محددة، بل إلQى " أدلوجة"لا يدعو إلى  "فالبيطار"إذن 
 "ادلوجQة"المطلوبQة فQي ظQروف العQرب الراھنQة ھQي  "الأدلوجQة"وتجارب التاريخ الغربQي، 
يQQرفض العQQرب أوضQQاعھم الحاليQQة يصQQبح تفكيQQرھم انقلابيQQا، ويكتشQQف  االQQرفض وبمجQQرد مQQ
 .الصفات المذكورة من حتمية تاريخية، وحرية، وسلوك كلي
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روى، ھQو جريQان المQاء، أو وجQوده بغQزارة، أو ظھQوره تحQت أي : ة مQادةفي العربي 
يطلقQون علQى البعيQر الراويQة لأنQه كQان ينقQل . شكل من الأشكال، أو نقلQه مQن حQال الQى حQال
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المQQاء، فھQQو ذو علاقQQة بھQQذا، كمQQا أطلقQQوا علQQى الشQQخص الQQذي يسQQتقي المQQاء ھQQو أيضQQا 
راويQة؛ وذلQك لتQوھمھم : ه على ناقل الشعر فقالواثم جاؤوا الى ھذا المعنى فأطلقو. (1)الراوية
وجود علاقة النقل، ثم لتوھمھم وجود التشابه المعنوي بين الري الروحي الQذي ھQو الارتQواء 
المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو الاسQتظھار بالانشQاد، والارتQواء المQادي الQذي ھQو العQب 
  .(2)الصدىفي الماء العذب البارد الذي يقطع الظمأ، ويقمع 
: إن تعريQف الروايQة كجQنس أدبQي حQديث لQيس بQالأمر الھQين، يقQول الQدكتور مرتQاض
  (3).«جابةوالحق أننا بدون خجل ولا تردد نبادر إلى الرد عن السؤال بعدم القدرة على الإ»
أن (4)"بQاختين"مQا ھQي الروايQة؟ وقبQل ذلQك رأى : ھQو "مرتQاض"والسؤال الذي يعنيه 
  .د جوابا بعد بسبب تطورھا الدائمتعريف الرواية لم يج
تبدو مشكلة التعريف واحدة من المھام التي تعترض الدارس، والناقد في مجال الفنQون 
الأدبية الحديثة، لأن تمردھا الدائم وحركتھا السريعة تحQول دون تحقيQق ھQدف الوصQول الQى 
مQا أورده بعQض وم. التعريف الجامع، ومع ذلك فلا بد من محاولة التصQدي لتعريQف الروايQة
  :الدارسين
  رواية )الرواية جنس أدبي ظھر مع بداية التشكل البرجوازي للمجتمع الأوروبي الحديث »
  
يمتQQQاز باعتمQQQاد النثQQQر أداة فQQQي عرضQQQه وقQQQائع الحيQQQاة ضQQQمن سQQQياق حكايQQQة ( دون كيشQQQوت
  (5).«متخيلة
  :من ھذا التعريف يمكن ملاحظة الآتي
ماعي جديد فQي أوروبQا وھQذا يعنQي وجQود علاقQة أن ظھور الرواية تزامن مع تشكيل اجت .1
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من خلال تتبQع نشQأة الشQكل الروائQي، أنQه يQرتبط )scakuL( "لوكاش"وقد وصل .بينھما
الجديQد، الوريQث للإقطاعيQة، ويؤكQد ذلQك حQين  "البرجQوازي"بظھور التنتظQيم المجتمعQي 
عQQد أن تصQQبح يشQQير إلQQى أن السQQمات النموذجيQQة للروايQQة لا تبQQرز إلQQى حيQQز الوجQQود إلا ب
صQور توقQد اسQتفاد لوكQاش مQن  (1)."البرجQوازي"الرواية ھي الشQكل التعبيQري للمجتمQع 
 .ته بين الرواية والملحمةبھيجل في مقار
ھQي مسQار تQاريخي للQروح  (نظرية الروايQة)في كتابه  "لوكاش "وھكذا تكون الرواية عند
ت ومغQامرات تعيQد لھQا الثقQة التي تعبر العالم لتكشف، وتتعلم معرفة نفسQھا، عبQر اختبQارا
 (2).كشافات جوھرھاتفي ذاتھا وتتيح لھا إظھار قدراتھا، واس
تخلي ھذا الجنس عن الشQعرية، وذلQك باعتمQاد النثريQة كQأداة خQلاف الملحمQة التQي كانQت  .2
 . تتخذ الشعرية أداة للأدب وھي الجنس الحكائي السابق للرواية
 دية من خلال سلسلة من الأحداثسرد قصصي نثري يصور شخصيات فر» :الرواية .3
والأفعال والمشاھد، والرواية شكل أدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكية والوسطى 
 من  تحرر الفرد   وما صاحبھا من الطبقة البرجوازية   نشأ مع البواكير الأولى لظھور
 
 
  .  (3)«ربقة التبعيات الشخصية
أحداث، أفعال، مشاھد، سرد يظھر في ھذا التعريف عدد من المصطلحات؛  
صاحب التعريف ربط ظھور الرواية  بظھور . شخصيات تصلح أن تكون مواضيعا للبحث
  .   الطبقة البرجوازية التي عملت على تحرير الفرد
لقد حاولت المعاجم العربية الحديثة إقامة علاقة بين المعنى القديم والمعنى الجديد 
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اوية لحديث محكي، تحت شكل أدبي يرتدي أردية لغوية نقل الروائي لا الر (1)والذي يعني
تنھض على جملة من الأشكال والأصول كاللغة والشخصيات، الزمان، المكان  الحدث 
  .ربط بينھا طائفة من التقنيات كالسرد والوصف والحبكة والصراعت
   لجنس " رواية"ھذا وقد ظل العرب إلى الثلاثينيات يصطنعون مصطلح 
وأخيرا تقدم »: الذي يقول "يعبد العزيز البشر"ا يلاحظ ذلك في كتابات المسرحية، كم
   (2)«.كليوباترا وعنترة: أحمد شوقي فنظم روايتين)...( 
في اللغة الفرنسية أطلق في القرن  ( namoR )للإشارة فإن المفھوم الأول للرواية
ولما كانت القراءة  .الحادي عشر على النصوص المكتوبة بلغة الرومان وھي اللغة الدارجة
غير متيسرة للجميع فقد اضطلع بھا المثقف فدلت الكلمة على القراءة، ثم أطلقت على المادة 
حتى أخذت  ھذا الحكي الذي أعطاه المؤلف فيما بعد من خياله  فظل مقترنا به. التي تحكى
رومانسي والمذھب ال (3).الرواية في الاتجاه نحو الواقع ، فكان ظھور الرواية الحديثة
  .)namoR(مأخوذ من ھذا المعنى الخيالي الذي ظل مرتبطا زمنا طويلا بكلمة 
وفي ھذا العصر تعددت أشكال البناء الروائي بتعدد المذاھب والتيارات الفكرية بحيث غدا 
  .من العسير حقا أن يعرف الباحث ھذا اللون الأدبي المتجدد دوما
  
  
اسع عشر لتأنھا عرفت في القرن ا "وكاشل"وعن أنواع الرواية الأوروبية، يرى 
  (4):أشكال ھي ثلاثة
العالم،    المميزة بنشاط البطل، ووعيه الضيق في مقابل تعقد: الرواية المثالية التجريدية - أ
 "لستوندال"( الأحمر والأسود)، و"مغويل دي سرفانتس"ـل( دون كيشوت)ومثالھا رواية 
  .)ladnehtS(
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 حليل الحياة الداخلية، المتميزة بسلبية البطل الحامل لوعيالموجھة لت: الرواية النفسية-  ب
( التربية العاطفية)واسع يقنعه بما يستجديه من الواقع، ومثال ھذا النوع رواية 
    )trebualF( "فلوبير"ـل  )elatnemitnes noitacudé'L(
يرفض فيھا وھي رواية تناقض الحالتين السابقتين، والتي لا : الرواية التربوية التعليمية-  ت
ويلھالم )البطل الواقع الإشكالي، كما لا يتقبله على مستوى القيم ضمنيا، ومثالھا رواية 
  ehteoG( .  "غوتة"ـل( مايسر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الرواية الجزائرية والأيديولوجيا
، وأحد "الأيديولوجيا"تندرج الرواية كجنس أدبي ضمن الأدب الذي ھو أحد مظاھر 
، غير أنھا ليست "أيديولوجيا"حتوي على تي على شخصيات، فإنھا وبما أنھا تحتو. حقولھا
  .، كما أن البشر ليسوا كلھم أيديولوجيا مجردة"أيديولوجيا"كلھا 
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إن أي مؤلف أدبي أو روائي لا » :(1)scakul egroeG () "جورج لوكاش"يقول 
لفھم ھذا فلا بد إذن . سوسيولوجية ملموسة - يظھر من العدم، بل تفرزه ظروف تاريخية 
العمل من دراسة الفترة التاريخية التي شكلت السياق التاريخي لإنتاجه كعنصر، وفھم 
  ()2«.العلاقات الاجتماعات التي عالجتھا، والتي سادت في تلك الفترة
الواقع، ولكنھا تندرج ھي نفسھا في الحقل  "أيديولوجيا" سإن الرواية لا تعك
  (3)خضم الصراع الإنسانيالأيديولوجي لأنھا مغامرة فكرية في 
     السياسية ھي جزء أساسي في النص الروائي يعمل على بنائه  "الأيديولوجيا"
  .فنيا، بل جزء من العالم المتخيل الذي يوھم القارئ بالواقعية، والحقيقة الإنسانية
؛ الأولى اعتبار نمن خلال زاويتي "الأيديولوجي"تتمظھرالرواية في الخطاب 
في الرواية أمرا كائنا لا محالة، تقوم الشخصيات المختلفة بالتعبير عن  "ةالأيديولوجي"
تستخلص بعد الانتھاء من  "الرواية كأيديولوجيا"والثانية ھي . ةفالمختل "ةالرؤى الأيديولوجي
  .قراءة كل الخلفيات المشكلة للشخصيات
 الروائي لا  لالعم  قيمة  عنصرا من عناصر المتخيل، فان "الأيديولوجيا"إذا كانت 
ولكنه يقوم أيضاعلٮالصياغة  الذي لا يخلو منه أي نص، "الأيديولوجي"تتوقف على الجانب 
  بطريقة جمالية تحقق أدبية  "الأيديولوجي"الفنية التي تقدم البعد 
  
  
  .(1)الرواية
السياسQية ارتباطQا وثيقQا، ويمكQن  "الأيQديولوجيا"ـارتبطت الرواية في الوطن العربQي بQ
لQQك مQQن مسQQتوى التطQQور التQQاريخي الQQذي ميQQز الروايQQة، فقQQد مQQرت بظQQروف تاريخيQQة تبQQين ذ
                              
1
J 	;F
  : & /
	I % 0A& %67o !
! wb& +2No :
 M< +6.&  WH, ( 1791 – 5881) 7	6s 	.   
  .%gb  F< %/, 4191& % /H  H 1591H
 & !  
  11& >8791
 & ,S  7	0 & %p6_ NM/ & [<0& !  %  -6 : 7	6s 	.  2
  93& >0002& J:1+-|
o % & 6  iv-]I& Z: ]3 !M	; 3
1
  .93+-|
o % &  +79 @ > : ]3 !M	;   
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  42 
  (1) .، ورؤى متباينة"ديولوجياتأ"جعلتھا تنتقل من فترة إلى أخرى، حاملة معھا 
إن المرحلة الأكثر اھتماما بالأيديولوجيا السياسية فQي الروايQة الجزائريQة ذات التعبيQر 
أن الواقع الثقافي كان خاضعا للواقع السياسي، ومن ثQم الفرنسي ھي مرحلة الاستعمار، ذلك 
فقد حمل الروائي الجزائري في داخله كل تناقضات الحركة الوطنية، الأمQر الQذي شQعب مQن 
، وأدواته التعبيرية، فاستغلت الفرنسية إلى جانب العربيQة "الأيديولوجية"اتجاھاته  الفكرية، و
دت بھQQا الجزائQQر عQQن غيرھQQا مQQن الأقطQQار كسQQلاح فQQي وجQQه المسQQتعمر، وھQQذه حالQQة انفQQر
  .(2)العربية
للرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي يجدر  "الأيديولوجي"قبل الحديث عن التوجه 
ن كنا في ھذا سنتخطى التسلسل الزمني الذي إبنا أن نعرج على الرواية العربية الجزائرية و
. لى السيعينيات وليس العكسإينيات ثم تفرضه منھجية الدراسة فالأصل أن نبدأ بفترة الخمس
مرحلة فعلية من لروايتين كانت نتاج محاولة الربط ھذه يمليھا علينا اعتقادنا بأن كل من ا
ريون على اختلاف مشاربھم الظھور، والنھوض الروائي، أبان فيھا الروائيون الجزائ
ن عن الواقع الجزائري بكل ، والسياسية عن اتجاھاتھم الفلسفية والأيديولوجية، معبريالفكرية
  . مآسيه وانكساراته، وأفراحه وطموحاته
علQى الQرغم مQن حداثQة التجربQة الروائيQة فQي الجزائQر، إلا أن شQھرة الكثيQر منھQا قQد 
 ةتعدت الحQدود المحليQة، وقQد مكنQت ھQذه التجربQة مQن تبQوء الأدب الجزائQري مكانQة الصQدار
خر للروايQة العربيQة الجزائريQة لQه مايبررھQه إن الظھQور المتQأ. ضQمن الآداب الأفروأسQيوية
  يضاف اليھا  فالأمية التي كانت تضرب بأطنابھا فئات المجتمع الجزائري أثناء الاحتلال، 
  
إلا أن . تمدرس الفئة المتعلمة وإلى غاية الاستقلال بالفرنسية، قد ساھم بشكل مباشر في ذلك
، كالمقال والأقصوصة كانت موجھة إلى أدبية قبل الاستقلال (3)ھذا لا ينفي وجود أجناس
غادة أم : )حلقة ضيقة من القراء كما وجھت إليھم أولى الروايات الجزائرية باللغة العربية
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عبد "ـل ( 8591)( الجزائر بين الأمس واليوم)، و"أحمد رضا حوحو"ـل (7491)( القرى
ينفيان أن تمتلك  "قارعبد الحميد ع"و "عبد الكيبر الخطيبي"، وإن كان "الحميد بن ھدوقة
  .   ھذه الأعمال مقياس الشكل الروائي واعتبراھا قصصا ذات نفس طويل 
بعد الاستقلال دخلت الجزائر في جو من التغيرات، وقد مكنت العشر سنوات الأولى 
لى الكتابة إالجزائريين من الانفتاح الحر على اللغة العربية المعاصرة، وجعلتھم يلجؤون 
بير عن تضاريس الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته، سواء أكان ذلك بالعودة الى الروائية للتع
مرحلة الثورة المسلحة، أو الغوص في الحياة المعيشية الجديدة، التي تظھر ملامحھا في 
  .التغييرات الجديدة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
( ما لا تذروه الرياح: )عمال روائية تباعا مثلوھكذا شھدت فترة السبعينيات ظھور أ
نموذجا  "الطاھر وطار"أعمال  (1)وتعتبر(. الزلزال)إضافة إلى ( اللاز)و( ريح الجنوب)و
للتجربة الروائية الجديدة حيث لم يعد الحديث عن الرواية العربية في الجزائر ينطلق من 
ولكنھا أصبحت مثار إعجاب رة لى المؤازإا تجربة ھشة تحتاج موقف الشفقة، باعتبارھ
  . ينظر اليھا بجدية 
موضوعات الثورة ئرية تشترك في كونھا تعالج نفس أغلب الروايات العربية الجزا
الأوضاع  التحريرية، أو الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عنھا، إضافة إلى معالجة 
 وإن على الثورة وأحداثھا،   تركز مثلا " وطار  للطاھر"( اللاز)فرواية  .ةــالاجتماعي
كانت الثورة في آخر الأمر إنما ھي إطار زماني ومكاني واجتماعي يعالج الكاتب من خلاله 
  اھتمت بآثار الثورة ( ما لا تذروه الريح) "محمد عرعار"رواية . "ايديولوجيا"موقفا 
  
  
 "طاھر وطار"ـلل( الزلزال)أما . الاجتماعية والنفسية التي عانى منھا الشغب الجزائري
فكان موضوعھما الأوضاع الاجتماعية في  "حبد الحميد بن ھدوقة"ـل( ريح الجنوب )و
المدينة والريف من خلال محاولة تجسيد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتھا 
  .جزائر مابعد الاستقلال
                              
  H5 LHC  &H5 +79  1
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  62 
ضوء سنسلط ال ،ه الأديب الجزائريعن يصدرالذي  "الايديولوجي" المتكأوعن  
للرواية العربية  "الأيديولوجي"، مع العلم أن الموقف (الزلزال)و( اللاز: )روايتين ھما على
، "الطاھر وطار"في الجزائر موقفان أساسيان؛ موقف الواقعية الاشتراكية الذي يمثله 
  .   وموقف الواقعية النقدية الذي يمثله الكتاب الآخرون
  
  
  
                                                                                                         
     
  
    
  
  
  
  
  
  
  
أسباب تأليف ھذه الرواية، وممQا جQاء فيھQا لكاتب روايته بتوطئة يبين فيھا يبدأ ا: اللاز
لQى التQاريخ إانني لست مؤرخQا، ولايعنQي أبQدا أننQي أقQدمت علQى عمQل يمQت بصQلة كبيQرة »:
إننQي قQاص وقفQت مQن زاويQة ... ض الأحQداث المرويQة وقعQت أو وقQع مQا يشQبھھارغم أن بع
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  (1).«على حقبة من حقب ثورتنا -بوسيلتي الخاصة–معينة ، لألقي نظرة 
الرواية تعالج موضوعا في غاية الأھمية، إنه موضوع الثورة التحريرية والإشQكالات 
القوى التQي كQان يھمھQا اسQتقلال  التي صاحبتھا، وطبيعة التحالفات التي طرحت على مختلف
المثقQف  نقمQت بQبعض التحريQات لQيس كمQؤرخ، ولكQن كمتنQاول للعلاقQة بQي» .الجزائQر أولا
  .(2)«والسلطة، والسلطة ھنا ھي قيادات الثورة
عداد الجو المناسب لتمرير الأفكار التQي إالمرحلة الأولى من الرواية خصھا الكاتب ب 
الشQQيوعية، فقQQد كQQان ھمQQه أن يعلQQم النQQاس مشQQاركة  "يQQةالأيديولوج"طQQار إيQQؤمن بھQQا فQQي 
الشQيوعيين فQي الثQورة وھQؤلاء المناضQلين تحملQوا أكبQر التضQحيات بسQبب أفكQارھم التQي لQم 
يمثQل ھQؤلاء زيQدان الشخصQية محQل اھتمQام الكاتQب، فھQو الممثQل للعقيQدة . يفھمھا قادة الثورة
، يعتبQQر مثQQالا للتضQQحية "يديولوجيQQةالأ"الشQQيوعية  لQQذلك يQQذكر الكاتQQب بأصQQوله الفكريQQة و
والإخلاص  تكوينه كان بفرنسا، ھناك عرف الحركة الشيوعية و آمن بھا إيمانا لا حدود له، 
ھQQذه الرؤيQQة وجQQدت مQQن يرفضQQھا بQQل . يQQرى فيھQQا الخQQلاص للشQQعوب مQQن الاحQQتلال والتقQQدم
مQن حيQث " زيQدان"ويناصQبھا العQداء إنQه المسQؤول الكبيQر المQدعو الشQيخ الQذي يختلQف عQن 
ھذا الشيخ يمثل في الرواية كل العيQوب التQي يجQب علQى الحQزب محاربتھQا لأنQه بكQل .التفكير
  .استعمال السلطة  يءبساطة يعمل في غير مصلحة الثورة حين يستبد برأيه، ويس
باعتبارھQQا الشخصQQية المحوريQQة فQQي الروايQQة، يمثQQل فئQQة كبيQQرة مQQن " الQQلاز"شخصQQية 
الذي " اللاز. "وا ضحايا الممارسات الاستعمارية فقد عاشوا بلا أملالناس أثناء الاحتلال كان
   تصرفات مثل الكاتب إلى محاولة تفھم  جلب لنفسه الكراھية بسبب سفاھته، يدعو
  
  
ؤلاء الشQباب والتعQاطف معھQم، فقQد أثبتQت التجربQة الثوريQة أن ھQؤلاء الشQباب قQد ضQربوا ھQ
فQي ھQذا السQياق أن زيQدان  (3)"الطQاھر وطQار" يعتQرف. أروع الأمثلة في التضحية والبطولة
عضQو " خنشQلة"الQذي ينحQدر مQن منطقQة  "العيQد العمرانQي"ھQو المحQامي ( الQلاز)في روايQة 
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الQQذي ذبQQح مQQن طQQرف زملائQQه   )A.C.P(اللجنQQة المركزيQQة للحQQزب الشQQيوعي الجزائQQري
 )nabaL eciruaM( "مQوريس لابQان"ورفاقه في الكفاح رفقة  مجموعة من الفرنسيين مQنھم 
  ".بسكرة"وھو من منطقة 
تQؤرخ لظھQور الروايQة السياسQية فQي الأدب  "الأيديولوجي"إذن في اتجاھھا  (1)(اللاز)
أن يطQQرق موضQQوعا فQQي غايQQة  "الطQQاھر وطQQار"الجزائQQري، حيQQث اسQQتطاع مQQن خلالھQQا 
  . الحساسية، فترة مھمة من تاريخنا الحديث
روايQQة إلا أنQQه يمكQQن فھQQم الروايQQة مQQن وعلQQى الQQرغم مQQن التشQQاؤم الQQذي طبQQع نھايQQة ال
الشQيوعية  "الأيQديولوجيا"زاويتين؛ زاوية الثورة وفيھا تبدو نظرة الكاتب المتشائمة، وزاويQة 
  .التي يظھر فيھا نوعا من التفاؤل نحو المستقبل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الروايQة ھQي محاولQة لتجسQيد التحQولات الاقتصQادية التQي عرفتھQا جزائQر : (2)الزلQزال
تقلال خاصة منھا الثورة الزراعية، وقد شحن لھا الكاتب كل امكاناته الفنية للكشQف عQن الاس
  .الصراع الذي كان يدور آنذاك، محاولا التعبير جماليا عن الواقع بكل تناقضاته 
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الطQاھر "التي يؤمن بھQا  "الأيديولوجيا"في ( اللاز)مع رواية ( الزلزال)تلتقي رواية
اختQار الكاتQب مدينQة . الاشتراكية، وتختلف معھQا فQي الموضQوع "الأيديولوجيا"وھي  "وطار
الرمQال،         مكانا تجري فيه الأحداث، تلك المدينة القابعQة علQى صQخور وادي" قسنطينة"
، ويكQون الحQل أكثQر ضQرورة وأشQد الوصف أكثQر عمقQا(  1)بمعالمھا الدينية والتقليدية ليكون 
  . لحاحاإ
يQة التحQولات الثوريQة فQي حيQاة الجزائQر، وموقQف فئQة مQن يظھر الكاتب في ھذه الروا
 "عبQد المجيQد بQولرواح"قطاعية من ھذه التحQولات ممثلQة فQي شخصQية الشQيخ البرجوازية الإ
إنسان خطير، مستغل، قاس، منQافق، حQاذق، سQادي، تسQيطر عليQه فكQرة واحQدة بطل الرواية 
ھQذه الأراضQي كQان قQد حQاز . يھي إنقاذ أراضيه من المصادرة في إطQار الإصQلاح الزراعQ
صور معبرة للتجار والمرابين والجواسQيس  (2)وتظھر في الرواية. عليھا بطرق غير شرعية
السابقين للسلطة الاستعمارية، وآخرين كنسھم الشعب الجزائري إلى مزبلة التاريخ، لكن كQل 
غQد . ليس غدھا، لأنھم يمثلون أمس الجزائر و"بولرواح"ھؤلاء الناس لا يستطيعون مساعدة 
ھQذه . ، التQي يصQورھا الكاتQب بإسQھاب"قسQنطينة"الجزائر ھQم العمQال والشQباب فQي شQوارع 
للحيQاة، نفQر مQنھم حاقQدا  من حشودھا الھائلة والنشيطة والمحبQة "بولرواح"المدينة التي بھت 
  .  على كل ما ھو جديد وتقدمي في الواقع الجزائري 
 ، فلQQيس"بQQالزلزال"عنQQه الكاتQQب فQQي الروايQQة ھQQذا الإحسQQاس ھQQو الQQذي يريQQد أن يعبQQر 
بھQا   بالكارثQة التQي حلQت "بQولرواح"ممثلQة فQي  "البرجوازيQة"إلا إحساس الطبقQة " الزلزال"
     بعد صدور قانون الثورة الزراعية وجعلھا تتصرف تصرفا عشوائيا يزيد من عمق مأساتھا
  
بQه قبQل حدوثQه، وھنQاك مQن ھناك مQن يحQس " بولرواح"الزلزال يحدث مرة واحدة يا سي » 
يحQس بQه أثنQاء حدوثQه  وھنQاك مQن يحQس بQه بعQد حدوثQه بQزمن يطQول أو يقصQر، الزلQQزال 
  (3).«إحساس
                              
 635> &5891 &J: &%  F
  $ J:& +W!  	u
  -Af*E : %!
' Bs1
  5545& >3891%  J:  (<N & <6 F
  -A& %.  	u
   %-	p9 J: : ^2< L" 2
  9282  JJ3 >6%   3
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  03 
مQن " بQولرواح"أجQاب عQن سQؤال حQول شخصQية  (1)فQي حQوار أجQري مQع الكاتQب 
مQن  %5أخQذت تقريبQا  "بQولرواح"شخصQية » تكون؟ ولماذا ظھر معارضQا لھQا؟ أجQاب بQأن
ف لم أتھمه ولQم أقتلQه إنQه رمQز لإقطQاع يسQتعمل الQدين، ولQه وجھQة نظQر سيرة شخص معرو
عكستھا بأمانة حتى أن بعض الحاملين لفكر بولرواح يثنون علQي كQونھم يظنQون أنQي خQدمت 
خQQدمت معتقQQدي، ولQQم أقتلQQه لأننQQي كنQQت واثقQQا أن الإقطQQاع والرجعيQQة لا  امعتقQQدھم أكثQQر ممQQ
لة مشQفرة إلQى المسQؤولين آنQذاك لينQبھھم بوجQود وھQي رسQا. (2)«صلاحاتينتھيان بمجرد الإ
ھQQواري "وھQQذا الQQذي فھمQQه الQQرئيس الراحQQل . أعQQداء للثQQورة الزراعيQQة داخQQل مجلQQس الثQQورة
حين ھدد زملاءه في مجلQس الثQورة بأنQه لQيس وحQده، وأن معQه قQوة أخQرى مضQادة " بومدين
ائQQر قبQQل الاسQQتقلال إذن صQQورة عQQن الجز "الطQQاھر وطQار"كتابQQات . لھQم  فعلQQيھم أن ينتبھQQوا
كمQا –فھQو يخQوض. وبعدھا، صورة موثقQة للمجمتمQع وتحولاتQه الفكريQة والثقافيQة والسياسQية
لھQQذا فالتجربQQة الروائيQQة . يديولوجيQQة ومعركQQة فكريQQة فQQي الجزائQQرأمعركQQة  –قQQال عQQن نفسQQه
تفھم فQي خضQم التحQولات الفكريQة والسياسQية التQي عاشQھا، فلQم يكQن شQاھدا  "للطاھر وطار"
ى زمنQQه السياسQQي والاجتمQQاعي بQQل كQQان فQQاعلا ومشQQاركا فQQي ھQQذه الحيQQاة العامQQة الأدبيQQة علQQ
  .والسياسية
  
   
  
  
  
  الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي
إن التمسQك بالسQQياق التQاريخي، والموضQQوعية يحQتم علينQQا الرجQوع قلQQيلا إلQى الQQوراء 
تعمرة، كيQف ظھQرت؟، ومQن ھQم للبحث في الأصول الأولQى لھQذه الروايQة فQي الجزائQر المسQ
  كتابھا؟ وھل كان ھذا الجنس الأدبي كله يسير في خط مناقض لأيديولوجية الاستعمار؟
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" متحQف"بعد أن أخضع الجزائر لسيطرته، سQعى الاسQتعمار الفرنسQي إلQى تشQكيل  
    التQQQي ھQQQي فQQQي طريQQQق " السQQQلالة البدائيQQQة"فQQQي الجزائQQQر يتوافQQQد عليQQQه الQQQزوار لرؤيQQQة ھQQQذه 
" البQابو"اض، إنھم يتحدثون عن الأھالي بنفس الطريقة التي يعتمدھا بحQار غربQي عQن الانقر
  ".الھنود"أو (1() )suopaP
الشQرق "اھتمت بداية بالعادات، والتقاليد، إنھا رؤية أسQطورية عQن  (2)الكتابات الأولى
بھQذا   يوھي عبارة عن مذكرات كتبھا القادة، ونشروھا في فرنسا، فانبھر الفرنسQ" الإفريقي
جQQامعيين،      التاسQQع عشQQر مQQن   ثQQم جQQاء الجيQQل الثQQاني بعQQد القQQرن. السQQحر، وھQQذا الجمQQال
 ehtym "للأسطورة القبلية"أسسوا  حيث   وباحثين وانتشرت تلك الدراسات في بلاد القبائل 
نزعQQة قبائليQQة "التQي تعQQد بمثابQة مQQيلاد نزعQQة بربريQة اسQQتعمارية فQQي صQورة  eL( )eilybak
  . )ellitocap ed emsilybaK(" تافھة
وفي نھاية القرن التاسQع عشQر وبدايQة القQرن العشQرين، بQدأ ينشQط الأدب الاسQتعماري 
مع كتاب آخرين حيث تطورت لديھم الصورة، ولكنھا لم تفقد معالمھا الأساسQية لأنھQا تعكQس 
  .الاستعمار الفرنسي والتي كان ينشرھا كتاب تلك الفترة "أيديولوجية"تطور 
  
  
  
  
  
  ؛ أدب متعاطف مع الأھالي( 1)يمكن أن نميز بين نوعين من ھذا الأدب الاستعماري
 )teniDenneitE( "اتيان ديني"يمثله بعض الأدباء الرومانسيين، وبعض الرسامين من أمثال 
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والQذين وجQدوا روحQا جديQدة للإبQداع،  ()xiorcaleD enèguE( 3 )"ادلا كرو ∗أوجين"و  
واتخQذ مQن مدينQة  "م كالرسQام دينQي الQذي أصQبح يسQمى ناصQر الQدينفQاعتنق بعضQھم الإسQلا
تحQت )  اب تQصQاحبة ك(4() )tdrahrebE ellebasI "ازابيQل ابربQورا"مقQرا لQه، و "بوسQعادة"
 ،  إضQافة إلQى  كتQاب آخQرين  )malsi’l ed duahc lielos el suoS(( شQمس الإسQلام الدافئQة
 ) "  موباسQQان"و  ،(5ediJ érdnA() ) " جيQQد هأندريQQ"ـمQQن الأدب كQQ كتبQQوا فQQي ھQQذا النQQوع 
، وكQQان يطلQق علQQى ھQQؤلاء ( )teduaD esnohplA(7)"الفQQونس دودي"و( )tnassapuaM(6
، وھQQؤلاء الكتQQاب لQQم يكQQن لھQQم وعQQي ( )selihponègidni seL" المتعQQاطفون مQQع الأھQQالي"
تنQوا بھQا، ولا سياسQي بنوايQا الاسQتعمار، فاھتمQامھم كQان منصQبا علQى جمQال الطبيعQة التQي ف
  .يرون غير بلاد بدون بشر
يمثله جيل من الأدباء الفرنسيين الذين أسسوا ما  يالنوع الثاني لھذا الأدب الاستعمار
: ، والتي تحقق القتل الرمزي للجزائري، ومن ھؤلاء الأدباء"الكولونيالية"يسمى بالرواية 
 "فرديناند دوشين"و uadnaR treboR(  )"ر راندويروب"و)xuoreL sehguH( ھيغ لورو"
 ةعضو الأكاديمي )dnartreB siuoL( "لويس برتران"و ( )ennehcuD dnanidreF
   ،ھؤلاء أعطوا صورة خاطئة عن الجزائر، بل كانت كتاباتھم عنصرية صرفة. الفرنسية
  
 "يديولوجيةأ"تتغنى بفضائل، ومزايا الرجل الأوروبي، وھي في مجملھا كتابات تعكس 
فنحن حينما دخلنا إلى شمال » :"لويس برتران"يقول . رنسي، تمدھا بالشرعيةالف رالاستعما
ونحن كورثة لروما ... أفريقيا لم نعمل شيئا سوى استعادة ولاية فقدناھا منذ عصور الرومان
والأثر الرمزي لھذه البلاد ليس  نطالب بحقوقنا التي وجدت قبل دخول الإسلام ھذه  البلاد،
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  .(1)«)ehpmoirt ud cra’L( "النصرقوس "الجامع، وإنما 
الاستعمار الفرنسي على نظرية العنصرية، وعدم تقبل  "أديولوجيا"وقد استندت 
وھكذا حاول كثير من الكتاب، والفلاسفة أن . المساواة الاجتماعية، ورفض تام للديمقراطية
 "إدمون ستين"يؤيدوا ضرورة وشرعية العدوان الاستعماري، مما حدا بكاتب ھو 
إلى حد وصف الاستعمار بأنه أصل شرعي لممثلي الأمة المختارة في  )nietS dnomdE(
  (2) .السيادة، والسلطة
الغرب "إن الرواية الاستعمارية التي يمثلھا ھؤلاء، تشبه الروايات الأمريكية عن 
  . التي تمجد الرجل الأبيض، وتدعو إلى إبادة الھنود(  )tseWraF" البعيد
رتعاشة روتينية انھا أعلى ھاته الرواية الحلوة الخاطئة، ( 3) "ركيسورفائيل ب"يلاحظ 
وحزينة لحساسية عميقة وقريبة إلينا في احتكاكنا بالحضارات الأجنبية المظلمة، إنھا 
أن ھؤلاء الكتاب لا   "الحجمري عبد الجليل"ويرى . الشكوى الأدبية وأنانية الفكر الإنساني
ن تقديمھم للعالم، تقديم من طرف واحد، لأنه بدل البحث عن يھتمون إلا بتقديم أنفسھم حي
مقدما إياه للشيء غير ... الآخر في حقيقته، يسقط عليه مميزات مخالفة للتي يمنحھا لنفسه
  .الطاھر، غير العادل والشرير، لأنه يريد نفسه رمزا للطھارة وللعدل والخير
الذي يؤسس لملحمة جديدة في  )noloc eL( "المعمر"بطل الروايات الاستعمارية ھو 
  ، ويتم قتله شكلا، ومضمونا، والعربي ليس له "العربي"ض، أما عدو الحضارة فھو الأر
  
  
( الأجناسدم )الحق في الكلام، ولا في إبداع  الحدث، فھو  عبارة عن ديكور، فمثلا أبطال 
نسيو ھم فر ( ) émia neib el etèpéP(بيبيت المحبوب)و  (secar sed gnas eL)
  .الصيادون، والفلاحون، أو سائقو العربات:رالجزائ
                              
1
  601& > 7691+-G  FL & %E&G1 B0A J:b +Fe& 	6E : !F0 ^2< v)   
2
  .011H5 +79& >   
3
  61& >  3891 Fa& 06 2  & G1 %  % B<		7
 $ +[A  :!F
< 	  
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  43 
، وھذا البطل المثالي ذاته، "الأيديولوجية"وقف الأدبي نفسه، وتلك المثل مھذا ال
البعيد عن الواقع، وعن حقيقة الحياة، ھو الذي ساد أدب أولئك الكتاب الفرنسيين الذين 
 elocE’L(" مدرسة الجزائر"فسھم ظھروا في النصف الأول من القرن العشرين، وسموا أن
ألبير "، وsèlboR leunammE()  "عمانويل روبلس"وضمت ھذه المدرسة  )reglA’d
 )aurB dnomdE( "ادموند بروا"، و( )yoR seluJ "جيل روا"و ()sumaC treblA"كامي
الواقع،     ، ولكن لم يستطع واحد منھم أن يصور الجزائر فيهوقد ادعى كل منھم جزائريت
، وصوروا فيھا حياة تلك الفئة ةقد شاھدوھا من السطح، من مكاتب الإدارة الاستعماريف
  . الأوروبية
لقد أعطى أولئك الكتاب صورة خاطئة عن الجزائر، إذ وقفوا منھا نفس الموقف الذي 
  .(1)وقفته الإدارة في المستعمرة
  :(2)ور ثلاثةالاستعمارية تاريخيا في محا ةالرواي "أيديولوجية"وإجمالا تبرز 
   0091 -0381البحث عن شرق جديد  -1
   5391 -0091الاستقلال الجمالي  -2
  .0591 -5391المدرسة الجزائرية  -3
  
  
  
 
 
  الرواية الأثنوغرافية
التي تعني العرق، أو الجنس  )sonhtE(مأخوذة من الكلمة اليونانية " الاثنوغرافيا"  
الكلمة  )soporhtnA( ةمن كلم )eigoloporhtnA(" الأنثروبولوجيا"وھو فرع من فروع 
البدائية،    ھي عمل ميداني، أو ھي وصف للشعوب" الاثنوغرافيا"و. يونانية وتعني الإنسان
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. وتلك السلالات، حيث تقوم على رصد ثقافاتھا، وكأنھا تضع ثقافة الشعوب في متحف
ر الخارجية للثقافة تصف المسكن واللباس و المعاملات، الحياة اليومية، أو وصف المظاھ
الأوروبيون  -طبعا  –يقوم بھذا العمل  )erutluc al ed serueirétxe snoitatsefinam seL(
العجائبية، والغرائبية      يقوم على وھذا الأدب. عن طريق المستشرقين، علماء الجغرافيا
ان، ، ھذا الأوروبي ينظر إلى الآخر بنظرة العرف(1)"نظرة الأنا الأوروبي للآخر"
  )riovuop /riovas( )ecnassiup /snes(والسلطان، والقوة 
في الجزائر مع الاستعمار فقد بعث بجواسيسه قبل الاحتلال " الاثنوغرافي"بدأ الأدب 
بعد إخضاع الجزائر اتجه المستعمر . يسمح بالتدخلفلتدوين وتسجيل كل ما تقع عليه أعينھم 
فقد قدمت الجزائر في صورة . ھذه الأجناسإلى إدخالھا متحف التاريخ، قبل أن تموت 
  .(2) منحطة، وظھر القتل الرمزي للجزائري، أي إفراغ ھذا الأخير من الحياة، والديناميكية
وبعد مرور عقد من الزمن على نزول الجيش، أقدمت الحكومة الفرنسية على 
( 4481) واسع النطاق، وقد تم جمع معطيات قرابة أربعين مجلدا بين )etêuqnE("تحر"
وكان على رأسھم كاريت " التحري"و اضطلع العسكريون بنصيبھم من ھذا ( 7681)و
كالتاريخ،          وقد استدعيت أغلب التخصصات العلمية )reissiléP te etteraC(وبوليسي
   ما" أمينة"والجغرافيا، والعلوم الطبية، والفيزيائية، والحفريات لكي توفر نظرة 
  
  .ھذا العربي أو ھذا البربري بما أنھم ينكرون عليه أية تسمية أمكن عن الآخر، أي
واضحا من خلال جملة من " علميا"كان إصرار العسكر على معرفة الجزائر 
، واستعصاء ومن مقاومة شديدة البحوث  والدراسات الميدانية خاصة في المناطق التي أبدت
للقائد  )sebara sruœm ed senècS(   "مشاھد من طبائع العرب: "ھذه البحوث والدراسات
دراسة حول "و "فييو"للنقيب  )senneiréglA sedutE(  "دراسات جزائرية"، "ريتشارد"
  .(1) )nnyR( "رين"للكاتب  rus edutE( ) eireglA ne malsI’l  "الإسلام في الجزائر
                              
1
  ()emsilatnedicco’L %*	  2O &* ^%   F ;
n 8=6 *g zv .B  
2
  .907J: BN%		7
n& +79 @& >   
1
  027J: BN%		7
n& +79 @& >   
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  63 
 ، الQذين(1)مQن العسQكر إلQى المQدنيين" الاثنوغرافيQا"فQي القQرن التاسQع عشQر انتقلQت 
كانت الجزائر تمثQل بالنسQبة لھQم فرصQة لتعQاطي القصQة، والتصQوير، والتجميQل، فقQد أقQدموا 
على الحديث عن أنQاس لا يQرونھم أو قلQيلا مQا يQرونھم، أو ينظQرون الQيھم بشQكل سQيء، فھQم 
يسQQافرون ويظھQQرون انطباعQQاتھم مشQQفوعة بQQآرائھم التQQي فQQي كثيQQر مQQن الأحQQوال تجانQQب 
فQي " اثنوغرافيQا "عQدد المQرات التQي اسQتعمل  فيھQا مصQطلح يكفQي الوقQوف علQى . الصواب
" الانطباعQQات"و )snoitanirgéréP(" التطQQواف"البسQQيطة، و( )sticéR" فھQQارس القصQQص"
مQQدى  لمعرفQQة ( )etuor ed setoN"ملاحظQQات الطريQQق"و" الأسQQفار"و ( )snoisserpmI
طلحات الملاحظQQة لقQQد اسQQتولت اللغQQة العاديQQة علQQى مصQQ .اسQQتھجان  المصQQطلح، ومحتQQواه
مQن .، وسخرھا بعيدا عن سQياقھا فھQي لQم تعQد تصQدق إلا علQى بضQاعة مزيفQة"الاثنوغرافية"
 aL( "تكQQون الأحيQQاء لQQدى سQQكان الجزائQQر:" الكتQQب التQQي كانQQت شQQاھدا علQQى تلQQك الفتQQرة
  ."إميل ماسكري"للأستاذ  )eiréglA ’l ed snoitalupop sel zehc sétic sed noitamrof
في المرحلة اللاحقة  "الأثنوغرافي"الأدباء بعد ذلك الذين أسسوا للأدب  ثم جاء دور
  .حيث انتقلت الاثنوغرافيا إلى الجزائريين
أفضل من يمثل ھذا الاتجاه، مجموعة من الكتاب الجزائريين الذين تخرجوا من 
  وأغلب  مكانھم منافسة الفرنسيين في التعبير باللغة الفرنسيةإالمدرسة الفرنسية، وأصبحوا ب
  
الفرنسية،         ھؤلاء الأدباء ينحدرون من أسر ميسورة الحال، أسر متعاونة مع الإدارة 
في " الحضارية"وصفوة من أبناء الأعيان ممن نجحت فرنسا في إقناعھم برسالة فرنسا  
ولكن مع الأسف الشديد فكتابات ھؤلاء تسير في ركاب المستعمر، وتعبر عن . الجزائر
وكان ھؤلاء . السياسية، والفكرية         ق، وتتطابق مع طروحات الاستعمارطروحات تتف
عبد القادر حاج "من أمثال   ( )séulové seL"نوالمتطور"الأدباء يطلقون على أنفسھم 
 "محمد ولد الشيخ"و ( 7691- 1981) "أحمد شكري خوجة"، ( 3591- 1981)"حمو
ماذج الأولى لھؤلاء الكتاب ظھرت الن. (2591-0881 )"رابح زناتي"، (8391-6091)
بعد الحرب العالمية الأولى، وقد حملت الرواية الأولى عنوانا خاصا يوحي  (0291)سنة 
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 demhA(( أحمد بن مصطفى رئيس القوم )الاستعمارية  "لأيدولوجية"ـبخضوع الكاتب ل
 ويعد  (1291- 9781) "ابن الشريف"كتبت من طرف القائد  )reimuog ahpatsuM neB
ابن الشريف "ممثلا خالصا للنظام الاستعماري، فقد كان يذيل كتاباته بعبارة   "ابن الشريف"
  :إضافة إلى رواية ابن الشريف ھناك أيضا )sediac sed dïac firéhC neB(" )قائد القواد
  ."محمد ولد الشيخ"ـل )sreimlap sel snad mairyM(( مريـم فـي حقل النخيـل )   —
رابQQح "ـلQQ )neiréglA enuej el rauonaluoB(( ب الجزائQQـري بولنQQوار الشQQا)   —
  ."زناتي
عبQد القQادر "ـلQ(  )ruenim ud emmef al arhoZ( زھQرة زوجQة عامQل المنQاجم )   —
  ."حاج حمو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أحمQQد "ـلQQ ()laédi nu’d ehcuabé’l nuomaM( مQQأمون مشQQروع مثQQل أعلQQى )   —
  .(1)"شكري خوجة
  
  
نموذجا مثاليا لصب تلك الأفكار في قالب أدبي، (  النخيلمريم في حقل )تعتبر رواية 
وتتلخص فكرتھا قي تطبيق دعوة الاندماج بين الجزائريين، والفرنسيين عن طريق الزواج 
وھكذا وبعد مغامرات كثيرة، وحبكة . المختلط على شكل تقارب لا شكل صراع بين الأمتين
 ب"نوج"بأحمد، ويتزوج أخوھا  " دبسي"ابنة الضابط " مريم"شديدة التعقيد، تتزوج 
  " دبسي"ثمرة زواج الضابط الفرنسي   -أصلا –ھما  "نوج"و "مريم"، علما أن "زھرة "
  .الجزائرية" خديجة "من
 sed fitpac jdluE lE(. (2)(العلج أسير البربر) نموذج آخر يمثل ھذا الاتجاه، رواية 
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ايات التي كتبھا الجزائريون ، وھي من أوائل الرو"شكري خوجة"ـل )seuqserabrab
تدور أحداث ھذه الرواية في . بالجزائر العاصمة (9291)باللغة الفرنسية وصدرت سنة 
خير الدين "مدينة الجزائر العاصمة في بداية الحكم التركي للجزائر على عھد الباشا 
سرى أي في الربع الثاني من القرن السادس عشر، ويصور فيھا صاحبھا حياة الأ "سبروبر
الذي  " برنار لوديو"بطل الرواية ھو الأسير الفرنسي . الأوروبيين في سجون الجزائر
بإسلامه،   اعتنق الإسلام تخلصا من جحيم الأسر، وطمعا في الإمتيازات التي حصل عليھا
إسماعيل "وتحصل على تلك الإمتيازات بالفعل، فأعتقه الرجل الذي كان يملكه ويدعى    
الدوام، حتى عده     ته، ومع ذلك فقد ظل أصله، وتاريخه يلاحقانه على وزوجه ابن" حاجي
  .بقية الأسرى مرتدا، وكافرا، وبائعا لنفسه، ولدينه للأعداء
إن روائيي، وشعراء ھذه »: عن ھؤلاء الكتاب 2( )xuejeD  naeJ "جان ديجو"يقول 
 كما سيفعل –المرة الفترة كانوا يتوجھون باللغة الفرنسية لا ليقولوا بعض الحقائق 
  لم » :ويضيف قائلا « ولكن ليحوزوا رضاھا –مناضلون في صحف الأحزاب السياسيةال
  
تكن الأعمال الأدبية تكتسي إلا أسلوبا سطحيا مطموس المعالم ، إذ كان ھم المؤلف أن يقدم 
به  للقارئ الفرنسي عملا يعتقد أنه كامل  وخال من الأخطاء النحوية من أجل أن يعترف
، ونشير أن بعض ھؤلاء الكتاب قد شاركوا في الاحتفال بالذكرى المئوية (1)«كفرنسي كامل
لاحتلال الجزائر، وألقوا خطبا بالمناسبة أشادوا فيھا بفضل فرنسا على الجزائريين، 
وبدورھا الحضاري في الجزائر، ولم يكونوا في آخر الأمر يلقون ترحيبا لا من 
ين، وقد اشتكى بعضھم بمرارة من ھذا الجحود، ومن السخرية الجزائريين، ولا من الفرنسي
  (2).التي كانوا يقابلون بھا
أسQQس النظQQام  سعمومQQا فQQإن أدب ھQQؤلاء الكتQQاب وإن أظھQQر بعQQض النقQQد فھQQو لا يمQQ
الاندماجيQة وغيQاب  نفي المقابل يسعى إلQى التعبيQر عQ .وتناقضاته الاستعماري ولكن تعسفه،
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في نفس الوقQت تطQرح روايQاتھم . واضحة "أيديولوجية"ذ ھناك والانتماء الطبقي إ الوعي،
الكاتQQب، فھQQذا  "أيديولوجيQQة"الأدب، و "أيديولوجيQQة"إشQQكالية، ذلQQك أنQQه ينبغQQي التفريQQق بQQين 
فQي الغالQب لا تكQون مQرآة ف، أمQا فQي الكتابQة (يسQار، يمQين)كمQواطن  "أيديولوجية"الأخير له 
إذن ھنQQQاك . ل تلQQQك الروايQQQات فQQQي النھايQQQة، وھQQQو مQQQا يفسQQQر مQQQوت أبطQQQا"أيديولوجيتQQQه"ـلQQQ
غيQQر مباشQQرة وھQQي البحQQث عQQن الQQذات، وعQQن مضQQمرة مQQا بQQين السQQطور، و "أيديولوجيQQة"
  (1).الھوية
  
  
 
 
 
  
  
  :الأدب النضالي
(              معذبو الأرض)أدب النضال في كتابه  nonaF ztnarF( )"فرانز فانون"عرف 
يخوضه الشعب المستعمر في معركة ضد  كل شيء أداة للكفاح الذي يھو أدب يبق» 
  (2).«والعد
يفھم من ھذا التعريف أن أدب النضال أدب تستخدمه الأمم المسQتعمرة سQلاحا لتحطQيم 
  :أما دوره، فيمكن تحديده في ثلاث خصائص. ، وبالتالي تغيير واقعھا المرلقيود الاحتلا
  .لالتحام العسكرييقوم بدور التعبئة وبث الوعي، وھو يسبق ا: الخاصية الأولى
  .يعبر عن الثورة المسلحة ضد العدو الغاصب: الخاصية الثانية
أدب التجربة )يقوم بدور المحلل الذي يستخلص نتائج المعركة : الخاصية الثالثة
  (.النضالية
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في  (2691)و( 5491)إن المتتبع لحركة الأحداث التي ميزت الفترة الممتدة بين 
في كتابه  "فانون"تطابق ھذه الراحل مع تلك التي ذكرھا  الجزائر المستعمرة، يقف على
السالف الذكر، حين درس تطور الأدب في البلدان المحتلة لتشابه الأوضاع، سواء في 
  .إفريقيا أو آسيا
لقQQد ظھQQر الارتبQQاط بQQQين الثقافQQة، والنضQQال منQQQذ أن وطQQأت أقQQدام المسQQQتعمر أرض 
فQي الجزائQر توجQد »: "فQانون"يقQول . ان المستعمرةالجزائر، فالثقافة تمثل أداة كفاح في البلد
  (1)«.0381علاقة بين الثقافة والنضال السياسي منذ 
 
 
 
 
 
 
و        الھويQة فبعد أن تم احتلال الجزائر ظھرت مقاومة ثقافية تجلت في العQودة إلQى
فقQد كQان المثقQف يستحضQر ( )ervivrus ud tcnitsni’L" غريQزة البقQاء"الQذات عQن طريQق 
موز المقاومة، ھQو صQراع علQى مسQتوى المخيلQة التQي قQوت روح المقاومQة، ولمQا ظھQرت ر
  .الأحزاب فيما بعد خرجت المقاومة من المخيلة إلى التاريخ
ات مQن القQرن العشQرين فتQرة ظھQور القصQة الجزائريQة الحديثQة يتعتبQر فتQرة الخمسQين
حQول السياسQي، والاجتمQاعي الناطقQة بالفرنسQية والتQي عبQرت عQن اللحظQة التاريخيQة مQن الت
ولQدت مQع الصQراع، فھQو أدب يQدين " ةأيديولوجيQ"والاقتصادي للمستعمرة، كما عبQرت عQن 
، ومبQQادئ الحريQQة، والعدالQQة، ومفQQاھيم الQQوطن يالكفQQاح الطبقQQي، والسياسQQ" أيديولوجيQQة"بQQـ
أدركQوا  إن الكتاب الجزائريين الذين ظھروا في ھذه الفترة قد» ":مالك حداد"يقول . والحرية
أن التاريخ، والأدب شيء واحد، وليس علينا أن نختار نحQن الكتQاب الجزائQريين فلقQد اخترنQا 
  (2).«وانتھى الأمر، والتزمنا، بالثورة، والتحقنا دون أي وجل
ن كQQل إحQQين جعQQل ھQQذا الأدب مسQQألة الQQوطن أولQQى أولوياتQQه، وصQQدارة انشQQغالاته، فQQ
                              
1
  1606+79 H & >   
2
  061f*E %  F
  $ J:& +79 @& >   
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  14 
   .ريخية كانت تتمحور حول تلك القضيةالكتابات التي أنتجتھا تلك الحقبة التا
بعنQQوان  (2691-3191) "مولQQود فرعQQون"أول مQQن كتQQب روايQQة جQQديرة بھQQذه الفتQQرة 
وھي رواية تنتمQي إلQى السQيرة الذاتيQة، واللافQت للانتبQاه  )ervuap ud slif eL(( نجل الفقير)
كتابQة الروايQات أن ھذه الرواية تختلف عن السير الذاتية في الغرب، فالأديQب يفQرض نفسQه ب
بQدأ مسQاره الأدبQي  "مولQود فرعQون"ثم يكون التتويج الإبداعي بكتابة حياته أو سQيرته، بينمQا 
  .مع ھذا الجنس الأدبي  ضالإبداعي بكتابة سيرته الذاتية، وھذا يتناق
منراد الذي يعيش في وسQط فلاحQي، عQالم خQاص كQل  "فورولو" بطل ھذه الرواية ھو
  ، وفرضت نفسھا "فرعون"إن الفكرة التي استحوذت على عقل  .شيء فيه مقدر، ومكتوب
يبQرھن  عليه، وھو ذلك الكاتب المتألم من ظلم الاستعمار، ومن الحرمان، تلك الفكرة ھQي أن
  .، وقدرھمبشر كسائر الناس، لھم كرامتھم -حتى وان كانوا عميانا -بأن أبناء قومه
  
     "روبليس"صديقه  إلى عث بھا، ففي رسالة ب"مولود فرعون"ھذا ھو  "فورولو"
وعلى أية حال أرجوك أن تنصحني ماذا أعمل؟ » :قال  3591/10/12تاريخ ب )sèlboR(
فأنا على استعداد أن أختصر الكلام عن نفسي في خمسة عشر سطرا عوض المئتي صفحة 
  .(1)«التي كتبتھا
بداية كل رواية أنه يوجد بين ( )annoloC ynnaF "فاني كولونا" (2)لاحظت الباحثة 
سواء عن  "فرعون"ـ، ونھايتھا فرق في اللھجة التي يتحدث بھا، ف"فرعون"من روايات 
ففي . قصد أو بدونه، يضع النظام الاستعماري وجھا لوجه أمام كل ما فيه من متناقضات
مسحور بما  "فورولو"يتبين أن بطل الرواية  (الفقير نجل) الصفحات الأخيرة من رواية
لمسه في دار المعلمين من روح سخية، ولكن أوضاع المجتمع الذي منه انحدر، تتضارب 
للاحتقار،           فأولئك المتعرضون . التي تعلمھا في بوزريعة "الأيديولوجية"مع الفكرة 
، المصنفون في النخب الثانية من الإنسانية، يكفي ما يعانونه من ةالمتخبطون في الجھال
  .اسة للتنديد بما في تلك المبادئ الجمھورية من زيف، ومخادعةتع
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وھكذا أخذ فرعون يبرز ما في النظام الاستعماري من نشاز يتمثل في التضارب 
  .بين النوايا الأخلاقية، والممارسة السياسية
فتشھد قصصه على تطور الوعي القومي،  (9891-7191)"مولود معمري"أما 
تترجم الحياة  )notâb el te muipO’L ( (الأفيون والعصا)صة فق. والوصول إلى الثورة
المأساة، و التجربة التي مرت بھا الجزائر    اليومية في خضم الثورة التحريرية، حيث تبدو
" بشير"في ھذه القصة المعاناة النفسية للطبيب  "معمري"صور . إبان تلك الحقبة العصيبة
في القصة مشاھد للخراب، . الغرب التي تبدو نبيلةالذي درس في فرنسا وھناك تلقى مبادئ 
السلطات بينما يلتحق  مع" بلعيد"يتعاون أخوه ". تالة"قرية  اوالدمار، والموت التي عاشتھ
  .فھي الأرملة الضحية"  فروجة"بالمجاھدين، أما أخته  "  علي"أخوه الآخر  
 
  
الانضمام إلى " بشير"أمام ھذا الوضع وانطلاقا من التزاماته الإنسانية، يقرر 
  .المجاھدين ويصبح مسؤولا على الجانب الصحي في الولاية الرابعة
إذن تصQوير للمعانQاة، والصQراع النفسQي، والفكQري اللQذان  (1)(الأفيون والعصا)قصة 
الصغير، بسبب ما كQان يQراه ممQا يتعQارض مQع  "البرجوازي"ظلا يحتدمان في نفس المثقف 
  .بھا مبادئه، ومفاھيمه التي آمن
 "كاتQQب ياسQQين"ـلQQ( نجمQQة)النمQQوذج الثالQQث الQQذي نمثQQل لQQه لأدب ھQQذه المرحلQQة روايQQة 
الQQذي يعتبQQر مQQن أبQQرز الكتQQاب الQQذين عبQQروا بصQQدق عQQن معانQQاة الشQQعب  (9891-9291)
آلام،     الجزائري، حيث وصف بشاعة حرب الأبادة، والتعذيب في السجون، كمQا عبQر عQن
  .وآمال شعبه بقوة
ولقيQت نجاحQا منقطQع النظيQر، وعQد  (6591)صاحبھا سنة  االتي نشرھ (نجمة)رواية 
بنQت امQرأة فرنسQية، ولكQن " نجمQة ." كاتبھا أحسن من يمثل مدرسQة إفريقيQا الشQمالية الأدبيQة
 ،"مQQQراد"،"الأخضQQQر"، "رشQQQيد: "أباھQQQا الجزائQQQري غيQQQر معQQQروف، يلاحقھQQQا أربعQQQة شQQQبان
  .إطار الروايةومغامرات ھؤلاء في البحث عنھا تشكل " مصطفى"
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الروايQQة تمثQQل نقQQدا للمظQQالم السياسQQية، والاقتصQQادية التQQي كانQQت تمارسQQھا السQQلطة 
يتقاسQمون  الكQروم  تجQار   مQن  عشرون ألفا» :"كتب ياسين"  فقد.البلاد  على الاستعمارية 
ونحQن نركQب الحميQر رغQم أن مQوارد الحديQد فQي الQونزة ... لأرباح، بينما نحن نشرب الماءا
  .(1)«جود أنواع الصلب لصناعة الطائرات النفاثةتنتج أ
ھQي روح " نجمQة" فQي اسQتجواب لQه بQأن "ياسQين"قال .الجزائر الجديدة " نجمة"تمثل 
  .(2)الجزائر الممزقة من البداية المھدودة بشتى التوترات الداخلية
  التي ترمز إلى كل مدينة من مدن ھذا الوطن الفسيح ارتوت أرضھا " نجمة"تلك ھي 
  
ھي المرأة التي يحاول الرجال إثبات أبوتھم لھا، كما لو أن . بدم الأبطال، ودموع الثكلى
أن تكون وردة لا يشمھا، مھددة دائما إلى أعمق . أمھا الفرنسية قد دفعتھا إلى ھذا المصير
  .(3)أعماق جذورھا
ال إن النماذج المقدمة تثبت انغماس أصحابھا في حياة الشعب بمختلف طبقاته، فأبط
تلك القصص من فئات ھذا الشعب، جنود، الطفل اليتيم، المعركة ذاتھا، الوطن، السجن 
الحرب،         الجزائر، وھي ظروف  اومما لاشك فيه أن الظروف الخاصة التي عايشتھ
ھي التي حددت اتجاھات ھذا الأدب الجزائري المكتوب  "أيديولوجيتھا"ومبادئ الثورة و
دب القومي الثوري، الذي لعب دورا ھاما على مستوى الوعي بالفرنسية اتجاھات الأ
  .(4)للكاتب "الأيديولوجي"
الإيقQQQاع بھQQQؤلاء الكتQQQاب فQQQي  -اءغQQQرمQQQن خQQQلال أسQQQاليب الإ -لقQQQد حQQQاول الاسQQQتعمار
، فقQد تكاتفQت عQدة عوامQل علQى رأسQھا واقعھQم الاجتمQاعي، والطبقQي، فھQؤلاء "أيديولوجيته"
الطفQQل الفقيQQر " فكاتQQب ياسQQين. "ة، ومھضQQومة الحقQQوقالكتQQاب ينحQQدرون مQQن عQQائلات فقيQQر
عمQل فQي النسQيج، وفQي " محمQد ديQب"احترف الصحافة وعمل في الموانئ، وفي الزراعة، و
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ومQن نفQس التركيبQة . (1) ، والمحاسبة، ثQم الصQحافةسأقبيتھا الباردة، كما اشتغل في التدري
ھمQوم الشQعب، وآلامQه، فكQانوا أدبھQم صQادقا، يحمQل  عموما كQان الكتQاب الآخQرون، لQذا جQاء
  .شھودا على إثم الاستعمار، وإجرامه، وموته في النھاية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر المستعمرة
  
  :جوھر الأيديولوجية الاستعمارية 
اقترنQQت ولادة الغQQرب الحQQديث بظQQاھرة التأصQQيل العرقQQي، أي القQQول بوجQQود طبQQائع  
  .وخاصة تقف سببا وراء الحضارة الغربيةمحددة  
ظھرت نظرية العرق القائلة بتفوق الجنس الآري على خلفية من الممارسات 
 "فولتمان"و "غوبينو"المدفوعة بھاجس التفوق، وذلك قبل أن تتبلور أطرھا النظرية على يد 
الذي  "الفيلولوجي"، وغيرھم من الذين وجدوا دعما مباشرا من البحث "عومبلونكس"و
تمايزا في الكفاءة الأدائية بين اللغات الآرية، والسامية،  (2)أشاع منذ القرن الثامن عشر
أصل "حول " العلمية"ورتب عليه تفاوتا بين عقليتين، ودعما لا يقل أھمية من البحوث 
  .()niwraD "داروين"التي بلغت ذروتھا عند " الأنواع
عدة،   الشرعية، حين اجتمعت لھا أسباب نوعا من  "الطبائع العرقية"اكتسبت نظرية 
فقد استطاع الغرب فرض ھيمنة اقتصادية، وترك جزءا كبيرا من العالم مرتبطا به في 
تبدو في الظاھر " دينية –حضارية"علاقة تبعية دائمة وظھر إلى جانب ذلك مبشرا برسالة  
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ينما كان الغرب ح. أخلاقية، إلا أن ھدفھا الحقيقي ھو إخضاع العالم والسيطرة عليه
يحمل انتماء عرقيا، " الرجل الأبيض"يتوسع، ويتمدد على كامل الكرة الأرضية، كان 
أن القوة، والھيمنة، والسيطرة والتوسع على اعتبار  ودينيا، وثقافيا يضعه في مرتبة أعلى
تولد لدى الجماعات العرقية شعورا بالتفوق، والاستعلاء والترفع، حيث تلجأ إلى تثبيت 
  . ود فاصلة بينھا، وبين الجماعات العرقية الأخرى تحول دون عملية الاندماجحد
  
فھي تعمل على تقويض التشكيلات السياسية، والدينية، والثقافية للمغلوب، ولا تسمح 
  . بظھور تشكيلات أصيلة
بالنقاء،       صورة للذات تتصف : (1)ھذا السلوك المزدوج أدى إلى ظھور صورتين
لشفافية وھذا يقتضي إعادة كتابة تاريخ الذات منظورا إليه من واقQع حQال الQذات والصفاء، وا
وصورة للآخر ممثلة في جميQع الصQفات . كما وصلت إليه، مما يبرھن على قوتھا، وفعاليتھا
  .المكروھة، والمنبوذة وإلصاقھا بالآخر على أنھا حقيقة
التفاوت،ھQQQذه  "لوجيQQQةيديوأ"اسQQتمدت مضQQQمونھا مQQQن  "لآخQQQر"ـإن النظQQرة الدونيQQQة لQQQ
التQي تQؤمن بQالقوة لا تقQف عنQد اختQزال الآخQر، بQل تتجQاوز أحيانQا ذلQك إلQى  "الأيديولوجيQة"
وھي الفكرة التي كانت الھيجلية قد أقامتھا استنادا إلQى أسQس عقليQة . الرغبة في القضاء عليه
  . مجردة
نسQا منحطQا لا معاشQرته للشQرقيين فQاعتبرھم ج لجملة أحكامه مQن خQلا "غوبينو"أقام 
نس متQدن يمكن أن يحدث إلا الضرر بالأوروبيين ويقرر أنه لا يمكن أن تنشأ حضارة من جQ
  .قوامه الوضاعة والانحطاط
، وسQلوكي، كQان مQن نتائجھQا (2)إن فكرة التفاوت تحولت إلى فلسفة لھQا بعQد اجتمQاعي
تربويQا،        لة فكQراكرست لمدة طوي "الأيديولوجية"فتلك . انقسام عميق في الفكر الإنساني
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واجتماعيQQQا، وسياسQQQيا اختQQQزل عرقQQQا إلQQQى الحضQQQيض وأدى ذلQQQك إلQQQى مزيQQQد مQQQن اليQQQأس 
والخQQذلان، وإفQQراغ الأنسQQاق الثقافيQQة مQQن مضQQامينھا والإجھQQاز عليھQQا، وغزوھQQا بمضQQامين 
  .أنتجتھا ظروف تاريخية مختلفة
  
  
  
  
 التفاوت الطبقي
نھا ترى ضQرورة ارتبQاط الأمQن، والنظQام الاستعمارية أ "الأيديولوجية"من دعائم تلك 
في المستعمرات بحضور الدول الاستعمارية وھي القادرة وحQدھا علQى تسQيير شQؤون الQدول 
المستعمرة لمؤھلاتھا، وكفاءاتھا، وبدونھا ستكون تلQك الQدول حبيسQة الفوضQى، والانقسQامات 
دي، والاجتمQاعي الطائفيQة والاضQطرابات، وسQيؤدي قلQة وعيھQا إلQى ضQعف الأداء الاقتصQا
  .والنتيجة تفكك أجھزة الدولة
ظھQرت فQي الجزائQر بدايQة فQي  ةالاسQتعماري "الايQديولوجيا"ھQذه المھمQة التQي تQدعيھا 
الاسQتعمار  (1)قضQى. تحطQيم البنيQات الأساسQية، والاقتصQادية، والثقافيQة للمجتمQع الجزائQري
ماليا اسQتعماريا قائمQا علQى الجزائريQة، وأقQام بالمقابQل نظامQا رأسQ ةعلQى كQل مقومQات الدولQ
  .العنف، والإبادة، والاستغلال والعنصرية
لقد أدت التطورات التي عرفھا الاقتصاد الجزائري منQذ الاحQتلال إلQى تفكQك المجتمQع 
لQى إقامQة نظQام اقتصQادي إالجزائري، وانحلال أسسQه الاقتصQادية، والاجتماعيQة مQن جھQة، و
وظQة تسQيطر علQى أھQم وسQائل الإنتQاج، والتمويQل رأسQمالي تھQيمن عليQه أقليQة أوروبيQة محظ
وھQي تملQQك أھQQم الأراضQي، وتحتكQQر البنQQوك، والنشQاط الصQQناعي، كمQQا أنھQا تحتكQQر الإطQQار 
  .دالإداري، والتقني للبلاد وكذا قطاع التصدير، والاستيرا
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استولى الكولون على الأراضي في إطار فرنسQتھا، وبلQغ مجمQوع مQا اسQتولوا عليQه 
، كمQQا بلQQغ عQQدد القQQرى الاسQQتيطانية بمQQا فيھQQا المراكQQز (ھكتQQار 735.264.2) (4391)سQQنة 
 "قQانون ورنييQه"وقد ساعد على تطور الاستيطان الشكلي، والخاص  (829)والضيعات نحو 
الذي كQان يھQدف إلQى  "بقانون الكولون"المعروف ( 3781 )ةالصادر سن )reinraW iol aL(
  ل ـوالذي ح (7881)المعمرين منھا، وكذلك قانون تفكيك وحدة الملكية الأھلية ، وتمكين 
  
  
  
  
 . (5681)لسنة  (1))etlusnoc sutaneS( "قانون سيناتيس كونسيلت"محل 
بالنسبة للقطاع الزراعي يمكن ( 4591)وبالرجوع إلى المعطيات الأساسية قبل 
  (2) :ملاحظة الآتي
  .   ألف نسمة 571: السكان الأوروبيين
  .ھكتار000.023.2: المساحــة
  08012: عدد المزارع
  .ھكتارا 521المعدل الوسطي لكل مزرعة 
مQن المسQاحة الكليQة، فQي حQين تتQوزع  %78من المالكين علQى حQوالي  03%يسيطر 
ھكتQQارات  01فيھQQا تقQQل عQQن   43مQQن الملاكQQين  %07علQQى حQQوالي  %31المسQQاحة الباقيQQة 
  ( 3):وتتركز ھذه الأراضي في شمال البلاد على النحو الآتي
في سھل عنابة، وھي المناطق  %41في المتيجة،  %81في الساحل الوھراني،  %53
  .الأكثر خصوبة، والأكثر إنتاجية
  .دولارا 4781فرنكا جديدا، أي  1739أما عن متوسط دخل الفرد الأوروبي يساوي 
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  :، وھي تخص السكان الأصليين 4591في المقابل نجد الإحصاءات الآتية قبل 
  نسمة 000.0005 السكان حوالي
  ھكتار 000.943.7 يالمساحة حوال
  037.036عدد المزارع 
  
  
  
  (1) :ھكتارا موزعة على النحو الآتي 11المعدل الوسطي لكل مزرعة 
منھا بينما   %34يحوزون  %62من المساحة،  %5.83يسيطرون على حوالي  %4
وسائل الحديثة، يقQع أي أراضي فقيرة لا تتوفر على المياه، وال %5.81سوى  %07لا يملك 
معظمھQQا فQQي الQQداخل، ولا تنQQتج إلا قمحQQا أو شQQعيرا، وبعQQض الثمQQار الجافQQة لا تكQQاد تغطQQي 
  .احتياجات أھلھا
دولارا، وھذا  23فرنكا جديدا أو  631ويبلغ متوسط دخل الفرد في ھذا القطاع 
من المزارعين الصغار الذين يضطرون للبحث عن  %07التدني في نصيب الفرد يمس 
  .أثناء المواسم ةمل إضافي لدى المعمرين أو لدى كبار الملاك الجزائريين وخاصع
ھQذا فQي المجQال الزراعQي فقQط ناھيQك عQن المجQالين الصQناعي والتعليمQي واللQذان لا 
التركيQز علQى المجQال الزراعQي باعتبQار مQا تطرحQه  نQاوقQد آثر. يمكن وصQفھما إلا بالكQارثي
التوزيQQع غيQQر  سياسQQة الاغتصQQاب و ن مشQQكلات بسQQببتحQQت الدراسQQة مQQ( الحريQQق)الروايQQة 
ولاسQتكمال . العادل للأراضي، وافرازاته السQلبية علQى المسQتويين الاقتصQادي، والاجتمQاعي
الصورة القاتمة للوصفية الاقتصادية، والاجتماعيQة لحيQاة الجزائQريين قبQل انQدلاع الثQورة، لا 
  واسQتئثار الأوربيQين علQى سياسQة التھمQيش، بأس من استعارة الأرقام الأساسية الآتية للتQدليل
  :المناصبب
  
  
  
  
                              
1
  401+79 @& >: @ d 	/2  
                                                والأيديولوجيا  الرواية الجزائرية: الفصل الأول 
                                         
  94 
  
  
  
  
  
  
  
  جدول يبين الفارق في توزيع الوظائف بين المعمرين والسكان الأصليين
  المجموع  نالأوروبيي  الجزائريون  نوع الوظائف
  001%  39% %70  موظفون
  -  38%  71%  إطارات متوسطة
  -  97%  12%  موظفو المكاتب
  -  8.4%  2.59%  عمال يدويون
  -  9%  19%  عمال عاطلون
  
القھر، التسلط، الاستغلال، والعنصرية إلى نتائج جد وخيمة على  اتلقد أدت سياس
مجموع الشعب الجزائري الذي أجبر على العيش على ھامش المجتمع الأوروبي الدخيل 
ن بالرغم مفكان ھؤلاء المضطھدون يشكلون أحط  طبقة، وأحوجھا، وأجھلھا في الجزائر، 
ففي الوقت الذي كان ھذا . (1)والاجتماعية كانت جيدة قبل الاحتلالأن حالتھم الاقتصادية 
الشعب يعاني ويلات الفقر والمرض، والجھل بعد أن سطا المعمرون على أخصب 
خماسين،         ودفع بأصحابھا الأصليين إلى الأراضي الجدباء، أو حولھم إلى الأراضي،
بقة البرجوازيين، والإقطاعيين تشكو الكظة، والبطنة بعد أن وعمال، وعاطلين، كانت ط
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ضموا إلى الأراضي الزراعية الخصبة امتلاكھم لأضخم المصانع التي كانت تتحرك 
  .(1)برؤوس أموالھم الضخمة
  
  
  
ذا التفاوت الطبقي الرھيب كانت نتائجه وخيمة بالنسبة للجزائريين، تمثلت في ھ
  5/4، وفي انتشار الأمية (ألف عامل 004فرنسا )الخارج  الھجرة الريفية نحو المدن أو
الأشخاص الذين تفوق أعمارھم ست سنوات لا يعرفون القراءة، والكتابة، وفي نقص 
وتدھور قطاع السكن، وتدھور الحالة الصحية، وتكاثر المدن القصديرية، والأكواخ، وقلة 
العواقب الاجتماعية تتجلى كذلك  المنشآت الصحية في الأرياف الجزائرية ولكن مأو انعدا
وروبيين، وفي طبيعة في تدني أجور العمال الجزائريين بالمقارنة مع أجور العمال الأ
  .  (2)تسند إليھمالأعمال التي 
ھذا التفاوت الطبقي، وتفاقم الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي أدى إلى نوع 
لى نمو نضالات سياسية إين الفرنسيين، ومن الاستنكار والرفض حتى لدى فئة من المثقف
  .عند الشعب الجزائري يقود تطورھا الحتمي إلى ثورة تحريرية
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  :الصراع الثقافي في الجزائر المستعمرة
كان لا بد أن تنعكس تلك الأوضاع المزريQة لQدى طبقQة الشQعب الجزائQري نقمQة علQى 
قم الوضQع إلQى تشQكل الQوعي الQوطني لQدى أدى تفQافقQد ، وتعبر عن مواقف الQرفضالمحتل، 
أبناء ھذا الشعب، إذ فQي أحضQان ھQذه الظQروف المأسQاوية تربQى، وترعQرع جيQل كامQل مQن 
الوطنيQة فقQد منحتQه  "الأديولوجيQا"ـالمناضلين الطلائعيين متشبعا بالأفكار الثوريQة، ومؤمنQا بQ
  .المآسي، والمحن صلابة، وصمودا
التي آلمھQا  و فترة الخمسينيات على اختلاف مشاربھا ھذا الرفض تبنته نخبة مثقفة في
مQا وصQلت إليQه أوضQاع الجزائQريين، وأبانQت صQراحة أو ضQمنيا عQن رفضQھا للممارسQات 
الاسQQتعمارية ضQQد الشQQعب الجزائQQري الأعQQزل مQQن ھمجيQQة، ووحشQQية حيQQث تحQQول الجQQيش 
ھQQذه  ".ليريQQةالنازيQQة الھت"يمQQارس  )opatseG( "قسQQطابو"الفرنسQQي بوسQQائله القمعيQQة إلQQى 
الممارسQات الاسQتعمارية الوحشQية وجQدت فQي بعQض المثقفQين الفرنسQيين مQن يبQرر لھQا ھQذه 
تتفQق وتتطQابق مQع  " الأيديولوجيQة"الشرعية فQي ممارسQة الفعQل الإجرامQي، فكانQت أفكارھQا 
تجلQQQت فQQQي العQQQداوة، والعنصQQQرية ضQQQد حريQQQة الشQQQعب التQQQي الاسQQQتعمارية  "الأيQQQديولوجيا"
  .الجزائري
فرانتQز "، و )nosnaeJ sicnarF( "فرانسيس جونسون"كز في ھذه الدراسة على سنر 
        مQQQن جھQQQة(1) )sumaC treblA( "البيQQQر كQQQامي"مQQQن جھQQQة، و( )nonaF ztnarF "فQQQانون
ھو إظھار موقQف ھQذه النخQب الفرنسQية المثقفQة مQن أحQداث   العرض، والھدف من ھذه مقابلة
  .كارھا الفلسفيةالجزائر، ومعرفة توجھاتھا، وكذا أف
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مQQن المثقفQQين البQQارزين الQQذين أعلنQQQوا عQQن أفكQQارھم، وفلسQQفاتھم المعاديQQة للثQQQورة 
  . ∗"البير كامي"الجزائرية، وضد حرية الشعب الجزائري، واستقلاله  
  
  
 
يعتز بالثقافة، والحضارة الفرنسية، ومعجبا بالمناظر الطبيعية الخلابة  "كامي"كان 
 )regnartE’L( (الغريب )موعة من الروايات أشھرھافي شواطئ الجزائر، ألف مج
 )emuayoR el te lixE’L( (المنفى والمملكة) (7491) )etseP aL( (الطاعون)( 2491)
  (. )srion sdeip sel "الأقدام السوداء"وھي روايات تمثل فلسفة 
ى الجزائر كإطار جغرافQي، واتخQاذه سQياقا لرواياتQه لQيس بريئQا علQ "كامي"إن اختيار 
فكثيQQر مQQن عناصQQر ھQQذه  )neirb ’O esiurC eronoC(  "كونQQور كرويQQز اوبQQرين"رأي 
تشكل تبريرا خفيQا، ولا  (الغريب)في )tluasrueM( "ميرسو"القصص  والروايات كمحاكمة 
كما أن القراء يربطون مQن أول  (1)شعوريا للسيطرة الفرنسية أو محاولة أيديولوجية لتجميلھا
ت الفرنسQQQية حQQQول فرنسQQQا لQQQيس بسQQQبب لغتھQQQا، وإنمQQQا لأن إطارھQQQا وھلQQQة رواياتQQQه بالروايQQQا
تطرحھQا،     الجزائري يظھر عرضيا، بدون علاقة مع المشكلات الأخلاقيQة الخطيQرة التQي 
تQاريخ، وبQالطبع     صحيح أن ميرسو يقتل عربيا، لكQن ھQذا العربQي لا يسQمى، ويظھQر بQدون
لكQنھم   "وھQران"ذين يموتQون بالطQاعون فQي أولئك الأكيد أنھم أيضا عرب . ولا أمبدون أب  
  (2). )uorraT( "طارو"و  ) xueiR ("ريو"لا يسمون كذلك، بينما  يتم  إبراز 
المغامرة الاستعمارية  : نيلاحظ ارتباطھا  بظاھرتين تاريخيتي "كامي"الممتبع لآثار 
دلاع الثورة ھذا الموقف ظھر بعد ان. الفرنسية و الكفاح المستميت ضد استقلال الجزائر
 كتب للحزب  حيث ( 5591 )" ملعب سكيكدة"التحريرية المباركة، خاصة بعد عملية 
رفض التعليق على الثورة،  (6591)بعد ."بأنه يائس من الوضع:" الشيوعي الجزائري قائلا
المنتھجة من     على سياسة السكوت  المثقفة إلى الاحتجاج  مما أدى  بالطبقة اليسارية
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 لحكومة                أنه لا حكم:" الذي خرج عن صمته بعد ذلك قائلا  "كامي"طرف 
  " لاكوست روبير "على الجزائر، ولا حتى  )eloportém aL( " المتروبول"
 
للآداب يصرح بأنه  "نوبل"الذي نال جائزة  "كامي"ـ، ف(1)"ولا لأي كان )etsocaL treboR(
اليونان والإيطاليون، والبربر قد يكون لھم كلھم لا توجد أمة جزائرية، فاليھود، والترك، و
إن العرب راھنا لا يشكلون لوحدھم كل . حق المطالبة بتوجيه ھذه الأمة الافتراضية
فأھمية، وقدم التعمير الفرنسي بالخصوص يكفيان لخلق مشكلة لا يمكنھا أن تقارن . الجزائر
أھالي، ويجب    معنى القوي للكلمةبلا شيء في التاريخ، إن فرنسيي الجزائر ھم أيضا، وبال
أن نضيف بأن جزائر عربية خالصة لا يمكنھا أن تصل إلى الاستقلال الاقتصادي الذي 
مليات من الع "كامي"موقف  .(2)بدونه لن يكون الاستقلال السياسي إلا مجرد وھم خادع
ي حالة قيام ف» :، حيث وقف ضدھا فقد كتب في ھذا الشأن قائلاالفدائية للجبھة كان واضحا
حاجياتھا، ويترتب عن ھذا  أين تقوم أمي بقضاء " بلكور"إرھابي برمي قنبلة في سوق 
ولا في ھذه الحال للدفاع عن أمي قبل الدفاع عن العدالة ؤالرمي وفاة أمي، فسأكون مس
الذي ينتمي أيضا  "جيل روا"وقد رد عليه صديقه  (3) «.ني أحب العدالة كما أحب أميإو
 ( 0691)سنة  )eiréglA’d erreug aL("حرب الجزائر" كتابه يف "دام السوداءالأق"إلى 
بل السؤال ھو أن تحب العدالة  العدالة  فالسؤال المطروح ھنا لم يكن في تفضيل أمك على»
  (4)«.كما تحب أمك
البير كامي فيلسوف الأقسام )في كتابه   )tehcorB.J.J( "ن جاك بروشيهوج"كتب 
اتخذ موقفين متمايزين، ومتناقضين حيث أنه قبل الثورة كان يشجب في  "يكام"أن  (النھاية
ھذا،      مقالاته تصرفات المستعمرين الفرنسيين، وتعرض للطرد من عمله، بسبب موقفه 
قد     "البير كامي"أن  "هبروشي"لكن ھذا الموقف تغير بعد اندلاع الثورة، حيث أوضح 
استغلالھم   الذي ظھروا فيه أغبياء، ويمكن ياس تعاطف مع الجزائريين فقط ضمن المق
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 منزعجا   كان نه إعند النبع، ف  يطلق رصاصاته على العربي" ميرسو"ورغم أنه جعل 
 
بعد من الرصاصات التي انطلقت بين الجانبين، وأسالت حمامات الدم، وقدمت الجزائر  فيما
 ".مليونا من الشھداء قربانا للاستقلال
لا شك أن كامي قد كتب صفحات »: "كامي"فقال عن  "لإبراھيميأحمد طالب ا"أما 
رائعة حول جمال شواطئنا، وبھاء شمسنا، ولكننا نجده قد غير رأيه حتى بالنسبة إلى ھذا 
من الحماقة التي لا يجني : "فھو يقول لدى عودته إلى تيبازة بعد عشرين سنة . الموضوع
وھو في  -نسان إلى مرابع صباه، وأن يحب الإنسان من ورائھا سوى الندامة أن يعود الإ
رأيناه محققا » :ثم يستطرد الإبراھيمي.(1)«كما كان يحب وھو في العشرين -الأربعين
عام  )niacilbupér reglA(الجزائر الجمھورية"صحافيا ينزع إلى التحرر في جريدة 
 ( 5491) tabmoC( )" كفاح"في جريدة  ةالمقاوم  ، وصحافيا منتميا إلى حركة(9391)
ويحق لنا  (6591) )sserpxe’L("سالاكسبري"ومعلقا معبرا عن آرائه الخاصة في جريدة 
قد تغير كثيرا، وأن ما قيل من أنه كان متعلقا ببلادنا، إن  "كامي"بعد ھذا أن نستخلص بأن 
في  "كامي"ھو في الواقع إلا تعلق بأصله، وفصله من بني جنسه، وللأسف الشديد لم يكن 
كامي "لقب   ھذا المثل الأعلى ولا شك أن الجزائريين كانوا على استعداد لمنحه مستوى
  الفطريةاستطاع أن يتغلب على استجاباته  لو )neiréglA’l sumaC( "الجزائري
 لقضيتناالبطولي، وأن يرضى بالحل الوحيد وارتباطاته ببني جنسه، وأن يعترف بكفاحنا 
بمثابة جائزة نوبل أخرى " كامي الجزائر"لقب ذلك لكان  للو فع  ،وھو الاستقلال
  (2).«ينالھا
في آرائQه الفكريQة، والفلسQفية ومواقفQه  "كامي"المثقف الثاني الذي كان على النقيض لـ
نسQQيس افر"المؤيQQدة للثQQورة الجزائريQQة، وحQQق الشQQعب الجزائQQري فQQي الحريQQة والاسQQتقلال 
وصQل إلQى  ر السياسQي الفرنسQي الQذيأستاذ الفلسفة، والمفك ( )nosnaeJ sicnarF "جونسون
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سبانيا أثنQاء الحQرب إحد محتشدات اللاجئين في أالجزائر قادما إليھا بعد أن قضى فترة في 
  .الصحية عليهن لھذه الظروف آثارھا النفسية، والعالمية الثانية، وقد كا
في الجزائر تعرف على شخصيات وطنيQة فQي الحركQات السياسQية، كمQا مكنتQه إقامتQه 
وحQين عQاد إلQى فرنسQا  (1).عQن قQرب ةجزائر من الإطلاع على سياسQة فرنسQا الاسQتعماريبال
وھي مسQتعدة للانفجQار فQي أيQة ن فرنسا استوطنت أرضا بركانية حذر الشعب الفرنسي من أ
  . لحظة
بعنوان  )nosnaeJ etteloC(نشر كتابه الأول بالاشتراك مع زوجته  (5591)في سنة 
والكتQاب نقQد شQديد لسياسQة فرنسQا   )iol al sroh eiréglA ’L( (الجزائQر خQارج القQانون)
الاسQتعمارية، ودفQاع عQن حقQوق، وحريQة الشQعب الجزائQري، وھQو أول كتQاب يتطQرق إلQى 
كثيQرة خاصQة وأنQه لQم يكQن  الثورة الجزائرية، وأبعادھا السياسية، وقد واجه الكاتب انتقQادات
مشQھورا كفيلسQوف وجQودي متشQبع بفلسQفة  كسياسي في الأوساط اليسQارية، بQل كQانمعروفا 
 seL"               ةالأزمنة الحديث"الذي اشتغل معه عدة سنوات في مجلة  "سارتر"صديقه 
الثورة انفصل عنه لتردد ھQذا الأخيQر فQي تحديQد موقفQه  ع، وعند اندلا(  )senredom spmet
ة الشQعب الجزائQري جبھQة عمليQة تQدافع عQن حريQ "جونسQون"أسQس . من القضQية الجزائريQة
أنت أيھا الفرنسي، تطلب من القوات العسكرية لبلادك أن تواصل عملھا فقط، وذلQك »: يقول
باتفاق مع بعض الشروط الأساسية لا للتعQذيب المسQتمر، والطويQل للمناضQلين المشQبوھين لا 
فأنQQت ... للتجمعQQات، والإبQQادة المسQQتمرة للشQQعب الجزائQQري إن وجQQودك يبقQQى رسQQالة ميتQQة 
واضQح مQن  "جونسQون"موقQف  (2)«.تتحمل الأسباب، والنتQائج سQواء أردت ذلQك أو لQم تQرده
فكQرا، وعمQلا، وممQا يجسQد ھQذه الحقيقQة أن  "كQامي"القضية الجزائري يناقض تمامQا موقQف 
من أن يشكل مع أنصاره منظمة سQرية تعمQل علQى مQد يQد  (7591 )استطاع سنة "جونسون"
أطلقQQت الصQQحافة . خاصQQة ن فQQي فرنسQQا عامQQة، والفQQدائيينالمسQQاعدة للمھQQاجرين الجزائQQريي
وكان ذلQك  ( )nosnaeJ uaeséRأو )nosnaeJ krowteN(  " جونسون شبكة"الفرنسية عليھا 
لم يقتصر عمل ھذه الشبكة . حين حكمت عليه المحكمة غيابيا، وعلى متعاونيه (0691)سنة 
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الفرنسQيين المتعQاطفين مQع الثQورة في جمع الألبسة، والأغطية، والأدوية من المھQاجرين، و
» :"جونسQون" هوإنما تعدى الأمر إلى تھريب الفQدائيين مQن فرنسQا وتسQليحھم حسQب مQا ذكQر
اسQتمر (  1).«مQن الخلQف.. نعQم فالأسQلحة الممولQة قQد تكQون مصQوبة لطعQن الجQيش الفرنسQي
مQن ثلاث سنوات إلQى جانQب الجبھQة، واسQتطاع فQي سQنة واحQدة أن يھQرب  "جونسون"عمل 
  .فرنسا عشرة ملايين فرنك فرنسي مع ستة جزائيين إلى البنوك السويسرية
وھQو أحQد الفلاسQفة  ()enotS treboR "روبيQر سQتون"قQال عنQه الفيلسQوف الأمريكQي 
أعظم جھQده الQذي كQان جQديرا بالملاحظQة "» :الظاھرتية "الفينومينولوجية"المھتمين بالفلسفة 
 )بل في سياسته العملية أثنQاء حQرب الجزائQر ... في أدواره لا يتمثل في أعماله الفلسفية، ولا
  (2)«.( 2691-4591
حQQQرب فQQQي الجزائQQQر، وحQQQرب نقلتھQQQا جبھQQQة : وجQQQدت فرنسQQQا نفسQQQھا أمQQQام حQQQربين
التحريرعلى أراضيھا ممQا جعQل الأمQر أكثQر تعقيQدا علQى الحكومQة الفرنسQية التQي كثفQت مQن 
مQن اكتشQاف ( 0691)فQي فيفQري سQنة عمليQات المداھمQة، والبحQث لتطويQق الوضQع فتمكنQت
وألقQت القQبض علQى معظQم أعضQائھا دون قائQدھا جونسQون وكQان عQددھم " الشQبكة السQرية"
بQQدأت المحاكمQQQة فQQي الخQQامس سQQQبتمبر . جزائQQريين (6)فرنسQQيا، وسQQQتة  (91)تسQQعة عشQQر
جQQQQاك "، ودامQQQQت حQQQQوالي شQQQQھرا، وقQQQQد تصQQQQدى للQQQQدفاع عQQQQن الشQQQQبكة الأسQQQQتاذ (0691)
 وتحولQQت (4)samuD dnaloR() "رولان ديمQQا"والأسQQتاذ  (3) )segreV seuqcaJ("فيQQرجيس
ن بQQQول وجQQQ"كمQQQا جQQQاء فQQQي رسQQQالة  (3)لمحاكمQQQة إلQQQى مسQQQألة سياسQQQية للمثقفQQQين الفرنسQQQيينا
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فالتضQامن مQع الجزائQريين المقQاتلين لQم يQأت إمQلاء علQى ھQذه ... »:(∗ )ertraS.P.J"سارتر
كQان،     مة لمحاربQة الظلQم، والطغيQان أينمQا الشبكة السرية في مبادئ سامية أو في إدارة عا
  (1).«فھو ينبثق من التحليل السياسي للوضعية في فرنسا نفسھا
الطبيQب  "جونسQون"من المثقفين الذين كانوا يسعون إلى نفس الھدف الQذي سQعى إليQه 
 "جونسQون"الQذي كQان قQد تعQرف علQى  (0691 -5291) ( )nonaF ztnarF"فQرانس فQانون"
 (srion xuaeP (سQود البشQرة بQيض الأقنعQة)حيQث قQدم لكتابQه  (2591)أي سQنة قبQل الثQورة 
بجQQزر "(  5291)كQQان سQQنة  "مولQQد فQQانون". تشQQجيع لأفكQQاره الثوريQQة (scnalb seuqsaM
ثم أصQبح جزائريQا فيمQا بعQد الثانية،  ةكمواطن فرنسي من الدرج ( )euqinitraM "المارتنيك
  . بالاختيار
 لوبقQي فيھQا مQدة سQنتين، حيQث اتصQ( 3591 )ئر فQي ديسQمبرإلى الجزا "فانون"جاء 
واقتQQرح علQQيھم خدماتQQه المتمثلQQة فQQي العQQلاج، والQQدواء  يبأعضQQاء مQQن جبھQQة التحريQQر الQQوطن
أصQبح  (7591)فQي سQنة  "البليQدة"باعتبار طبيعة عمله كطبيب للأمQراض العقليQة بمستشQفى 
ولمQQQQا أصQQQQيب بمQQQQرض   (2)ةالحQQQQدود التونسQQQQي مكلفQQQQا بQQQQالإعلام، وطبيبQQQQا للمقQQQQاتلين فQQQQي
أرسل للعلاج مQن طQرف جبھQة التحريQر إلQى المستشQفى الأمريكQي   )aimeakueL("لوكاميا"
             وعمQQره سQQتة  "فQQانون"تQQوفي ( 1691)السQQادس مQQن ديسQQمبر  يفQQ "بواشQQنطن"العسQQكري 
  .وثلاثون سنة
: التونسQية يقول عن الثQورة التحريريQة التQي عايشQھا فعQلا علQى الحQدود  "فانون"كان 
 إن الثورة في عمقھا، وحقيقتھا ھي التي تحول الإنسان، وتجدد المجتمع فھي متطورة »
 
  (3).«الثورة الجزائرية... جدا، وھذا الأكسوجين الذي يبدع، وينظم الأفراد وتلك ھي 
بالثورة وكانت مشاركته فيھا فعليQة، بQل عمQل علQى إنجاحھQا كمثقQف  "فانون"من آلقد 
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» :(5)riovuaeB ed enomiS()"سQيمون دي بوفQوار"ا السQياق قالQت عنQه ثQوري، وفQي ھQذ
من أجل الصداقة التي كانQت بيننQا، لقQد شQعرنا نحQوه، وكQذلك مQاذا يسQتطيع أن يقQدم لمسQتقبل 
  (1).«حقيقة أنه كان رجلا فذا... الجزائر وإفريقيا
فلسQفة  كان لتلك المواقف تقدير عظيم من طQرف الجبھQة التQي رأت فيھQا مسQاھمة فQي
 الثورة، حيث التزم بالدفاع عن الشQرعية التاريخيQة للشQعب الجزائQري فكQرا، وروحQا وعمQلا
 "فQانون"كان تأييQد ( 2)(. غانا")أكرا"في (0691)لذلك عينته الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 
وعنQدما كتQب . للثورة، والوقوف بجانبھا ھو كسب مئات المثقفQين إلQى جانQب القضQية العادلQة
أوضQح  )erret al ed sénmad seL((المعQذبون فQي الأرض) "فQانون"تمھيدا لكتاب " ارترس"
  .    أكد تضامنه الكامل مع الشعب الجزائري كفرد فرنسي" فانون"بأن 
وھQو ممثQل الحكومQة الجزائريQة  "فQانون"عنQد تشQييع جنQازة  "كQريم بلقاسQم"قQال      
ا، نQم، واسQترح فQي سQلام فQالجزائر لQن تنسQاك فرانس فانون مثالك يبقى دائما حيQ»  :المؤقتة
  (3)«.أبدا
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  .BID demahoM
صبيا  محمد ديبسياسيا مكثفا، وبعثا، روحيا عظيما عاصره  اعرفت الجزائر نشاط
وشابا كما شھد فترة عصيبة من تاريخ الجزائر في علاقتھا مع المستعمر، فقد جاءت أزمات 
ز ھذه الأحداث مجازر ربالحرب العالمية الثانية بعد الأولى لتزيد بؤس البائسين، ولعل أ
، تلك المذابح التي صنعت بركا من الدم، "الثلاثاء الأسود"أو ( 5491)الثامن من شھر ماي 
وجبالا من الجثث رسمت حدودا فاصلة جديدة بين الشعب الجزائري والاستعمار إلى الأبد 
   (1).تعمرينفكان الإعدام النھائي  لفكرة التعايش، أو الاندماج مع مصاصي الدماء من المس
كانQت ردود الفعQل علQى تلQك المجQازر عنيفQة سQواء داخQل  الجزائQر أو خارجھQا، فقQد  
التفQQت الأحQQزاب  الجزائريQQة  الفاعلQQة علQQى اخQQتلاف  مشQQاربھا حQQول الشQQعب تنQQدد  بھQQذه 
المجQازر، وتبحQث السQبل الكفيلQة لحمايQة المQواطنين العQزل  مQن القمQع  المسQلط  علQيھم، بQل 
لإشQعال فتيQل الثQورة ليلQة  –وخاصة حزب الشQعب الجزائQري -تاحة ل المظلت تبحث الوسائ
  .(5491)الرابع  والعشرين من شھر ماي
 –نوإذا كQان ھQذا حQال الأحQزاب الوطنيQة التQي رغQم العنQف، والإرھQاب الاسQتعماريي
تصQQر علQQى اسQQتنھاض الھمQQم، ونشQQر الQQوعي فQQي أوسQQاط  –ومQQن خQQلال إطاراتھQQا الطلائعيQQة
وأن تضQمن تواصQQل بسQائر أنواعQQه،   النضQQال  ة، وأن تحQافظ علQQى تقاليQد الشQQعبي رالجمQاھي
المسQلحة فQان حزبQا ظQل يعمQل  تحQت المظلQة الاسQتعمارية، ويسQير عكQس حلقQات المقاومQة 
محمد "الذي انضم إليه ( )ACPالشيوعي الجزائري  بالتيار الوطني، وھذا الحزب ھو الحز
ذات التوجQه اليسQاري، ( )niacilbupér reglA"الجزائر الجمھورية"وعمل صحفيا في  "ديب
اللسان المركQزي للحQزب الشQيوعي ( )étrebiL "الحرية"ونشر مقالاته على صفحات جريدة 
وضعه السياسي فتحول عن نشاطه في  "محمد ديب"راجع  (2591 )في سنة  (2) .الجزائري
زب ثوريQQا ھQQذا الحQQزب، ورأى أن مثاليQQة بعQQض أعضQQائه مظھريQQة فقQQط، ولQQم يكQQن ھQQذا الحQQ
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  . صادقا
إن ھQذا التحQول مQن النشQاط الحزبQي إلQى الكتابQة يطQرح سQؤالا ملحQا عQن فلسQفة ھQذا 
التQي ميQزت الجزائQر  ثالتي ينطلق منھا في تفسQير الأحQدا "الاديولوجيا"الحزب، وأدبياته، و
حصQQر مواقQQف الحQQزب الشQQيوعي  –إجمQQالا –ويمكQQن( 4591 -5491 )فQQي الفتQQرة الممتQQدة
  (1): ر عنھا في ذلك الوقتالجزائري المعب
تنطلQق مQن كQون الجزائQر أمQة فQي  "اأيQديولوجي"تحقيق الاستقلال ضمن إطار  •
  .طور التكوين
فاللغQة العربيQة لا يمكQن أن تكQون . رفض اللغQة العربيQة، والعروبQة، والإسQلام •
ھي اللغة الوطنية لأن مليون أوروبي يجھلھا أو يتجاھلھا، ولأنھا لغQة القQرآن، 
  .وبة، والإسلام فانھما صنوان للتخلف، والرجعيةوأما العر
 .الدعوة إلى إلحاق الجزائر بالاتحاد الفرنسي •
 .إلى الاتحاد السوفياتي، وملحقاتهالانحياز  •
الاعتQQQراف بالكيQQQان الصQQQھيوني علQQQى أرض فلسQQQطين باعتبQQQار أن الإتحQQQاد  •
  .السوفياتي، والأممية الشيوعية تعترف بذلك
الخاصQQة  هموحQQد لأنھQQا تتعQQارض مQQع قناعاتQQرفQQض فكQQرة المغQQرب العربQQي ال •
 .مة في إطار التكوينأبالجزائر 
  
  "الحزب الشيوعي الجزائري"من مجازر الثامن من ماي فقد حمل ( 2)أما موقفه 
النازية،    إطارات حزب الشعب مسؤولية إراقة الدماء، ووصفھم  بأنھم يعملون في ركاب 
في جريدة الحرية يصف فيھا قادة حزب  "عمار أوزقان"وكتب الأمين الوطني للحزب 
المسلمين،          الشعب بالمجرمين عملاء الفاشية، والمغامرين الذين أسقطوا قناع 
ماي،         من ھذا المنطلق نفى ھذا الحزب الطابع الثوري لأحداث. والوطنيين والمزيفين
نائب عمالة قالمة " يأشيار"ورأى أنھا تندرج ضمن التظاھر من أجل الخبز، وبرر جرائم 
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على أنھا دفاع عن النفس، وحماية لأمن السكان، وأن المليشيا، والجنود، والشرطة على 
  .اختلاف وحداتھم لم يتجاوزوا حدود ما كان مطلوبا منھم
اط الحزبي، وراح يمارسه في من النش "محمد ديب"لھذه المواقف، وغيرھا انتقل 
بعد مجازر الثامن  ةة أمل، وإحباط  شديدين خاصبعدما أحس بخيب -بصورة فردية –الأدب
، "الحزب الشيوعي  الجزائري"، وأدرك أن الشعارات التي كان يتغنى بھا (5491 )ماي
 والطروحات الثورية التي تدعو إلى التحرير من الإمبريالية لم تكن إلا قناعا يخفي نية ھذا
 "محمد ديب"لقد كان . صاليةورفض كل الدعاوى الانفالحزب في الدعوة إلى الاندماج، 
مؤمنا بأن  كل إبداع فني لا بد أن يكون مسخرا لخدمة إخوانه المستضعفين وأن الثقافة، 
  (1) .ودورھا عظيم في شحذ  الطاقات، وأنھا سلاح أكيد لنيل الحرية
ساھم في  "الحزب الشيوعي الجزائري"السياسي في إطار  "ديب"لا شك أن نشاط  
العنف الثوري كسبيل للتخلص من المستعمر، وظھر ذلك في مقالاته وتبنى  (2)تكوينه،
  النارية المنددة بالظاھرة الاستعمارية، قبل أن يسلك طريق الكتابة الإبداعية وحده عندما
تيقن بأن النشاط الحزبي غير كاف لبلورة المشروع الكفاحي، ونشر الوعي الوطني لأن 
ھذا الشعور في أمس الحاجة إلى من يزحزحه . قلالإبداع الأدبي يخاطب الشعور قبل الع
 .ويمده بالأمل، والرغبة في الانعتاق
  
كان يفكر في  (3) "ثلاثية الجنوب"أو  (ثلاثية الجزائر) "محمد ديب"حين كتب 
لقد شيدت . تجاوز حدود الإدانة باتجاه تشييد عالم أدبي استثنائي يقول الثورة، والجمال معا
عالما يكاد ينضح بتفاصيل الحقيقة المتاخمة . "كومندار"، "عمر"، "عيني"شخصيات 
  . للحرب العالمية الثانية
أنھا رأت ما لم يره الآخرون، في الوقت الذي كانت فيه الحركQة  (الثلاثية)العظيم في 
كانQQت الثلاثيQQة تQQرى . السياسQQية تبحQQث عQQن مسQQالكھا وسQQط شQQعب كQQان يبQQدو ميتQQا مستسQQلما
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ل في دواخل الأشياء، لتختم بالحريق المھول الذي شQب حيQث لا الحركية العظيمة التي تعم
  (1).أحد كان ينتظر
في نفس الوقQت الQذي نشQر  (الدار الكبيرة)الجزء الأول من ثلاثيته  "محمد ديب"نشر 
كانQت أكثQر  "الديبيQة"ولكQن الروايQة  (2591)أي عQام  (الربوة المنسية) "مولود معمري"فيه 
ي أكثQر مQن الQذ  "معمQري"جQرأة فQي طQرح قضQيته بخQلاف صQراحة، وكQان صQاحبھا أكثQر 
قصQتي  (2591 )فيQه أننQي عنQدما نشQرت فQي عQام لممQا لا جQدا» :التلمQيح، وفQي ھQذا يقQول
الأولQQى، لQQم أكQQن أسQQتطيع أن أصQQف الحقQQائق الجزائريQQة كمQQا كانQQت عليQQه فQQي الواقQQع، وذلQQك 
الكنايQة،                 لأسباب مادية لا تخفى على أحQد فقQد كنQت مضQطرا لاسQتعمال أسQلوب
          (2).«والغموض
 ردود فعQQل عنيفQQة مQQن طQQرف الإدارة الفرنسQQية التQQي (الQQدار الكبيQQرة)تركQQت روايQQة 
ففQي اقQل مQن )أظھرت غضبھا لالتزام صاحبھا بالنھج الثوري، فبالرغم مQن نجاحھQا تجاريQا 
نھQا لQم يكونQوا منصQفين، فقQد علا أنھا أھملت نقديا، والذين كتبوا إ (شھر نفدت الطبعة الأولى
البQQQؤس  جQQQو – ونفسQQQي آسQQQفة - إننQQQي أتQQQرك »:(3591 )بتQQQاريخ "راؤول أوديبQQQار"كتQQQب 
 ويبدو لي أن ھذا الأخير أكثر عنفا . (الدار الكبيرة)في   "محمد ديب"والشقاءالذي وصفه 
 
  (3).«(الربوة المنسية)لأصعد إلى  "مولود معمري"وشدة من 
كاتQب "كمQا سQماھا " غنيمQة"اللغQة الفرنسQية  "محمQد ديQب"عQل ج (لثلاثيQةا) بإنجQازه  
لقد بQدت . ومن الكتابة باللغة الفرنسية كتابة وطنية، ولم تكن اللغة عائقا تعبيريا كبيرا "ياسين
ة صورة الجزائر كبيرة، وواضحة وھي تخرج من حرب عالمية أولى إلى حرب عالمية ثانيQ
رواية تؤسس قناعاتھا النضالية ليس فقط على وجعلت من شخصيات الأكثر ضراوة، وقسوة 
مثلھQا  (الثلاثيQة). خيارات ظرفيQة، ولكQن مQن صQلب التجربQة الإنسQانية التQي لا حQدود لقوتھQا
الھضQQبة  )أو "لمالQQك حQQداد"( رصQQيف الأزھQQار لا يجيQQب)أو  "لكاتQQب ياسQQين" (نجمQQة )مثQQل
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الھQQQزائم،               ھQQQي نصQQQوص القQQQوة الخفيQQQة داخQQQل "لمولQQQود معمQQQري" (المنسQQQية
  .والانكسارات، وھي ذلك اللھب المقدس الذي كان يشتغل في الخفاء
وغنيمQة ولكنھQا كانQت الحQرب ذاتھQا التQي لا   ،(1) اللغة لم تكن فقط ھنا وسيلة تعبيرية 
  .تموت، حرب على الجھل، وعلى الظلم حتى ولو كان ذلك بوسائط تعبيرية مستعارة
يعيش الحياة النضالية، والأدبية متشبثا بوطنه الذي  بمواقفه الجريئة "محمد ديب"ظل 
التي اتھمته  كان يخوض حربا لم يغادره إلا مضطرا منفيا من طرف الإدارة الاستعمارية
 دھذا الكاتب تجاوز الحدو: "على حد تعبير أحد محافظي الشرطة الاستعمارية" فلاق"بأنه 
ثم    الشرقية منفى له الدول  "ديب"اختار   حيث  (9591)كان ذلك سنة ". نه فلاقإ
  .الذي استقر به حتى الاستقلال "المغرب"
ومما يثبت وفاءه للنھج الثوري أنه رفQض الخضQوع  لطلQب الQدار التQي اعتQادت نشQر 
حين رفضت أعماله بحجة أنھا غير مربحQة، وحتQى تلقQى أعمالQه  ∗(3) ()liueS eLأعماله دار
  بقي لھم » :قال عندئذ لأحد أصدقائه. وحاته الفكريةيغير طرعليه أن  تلك قبولا لدى القراء
 
فكQان رده  (2)«.أن يطلبQوا منQي تغييQر اسQمي، أنQا اعQرف أن اسQم محمQد أصQبح يقلQق الغQرب
  .على تلك الدار أن غير دار النشر بدل تغيير فلسفته
التي دشنت عصرا  )?rem al ed tneivuos es iuQ( (من يتذكر البحر)في رواية 
، رسمت ملامح بلد على حافة استقلال (3)( )enneibiD erutircé’L"الديبية"لكتابة جديدا في ا
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العوالم التي تستثار  (1).الجزائر كانت تحترق، وتشتعل تحت ألسنة اللھب المقدس. غامض
ھنا ھي عوالم المقاومة السرية، والجيش الفرنسي الذي يشبه في قوته، وتكاثر أعداده مدينة 
الخوف،  فطريات، أما المخلوقات البشرية فھي أشبه بالتماثيل لأن تنمو بسرعة نمو ال
الرواية بطلاھا نفيسة المقاومة، . والخطر يجعل منھا قوى آلية في أعمالھا، وانعكاساتھا
وزوجھا الذي كان موقفه سلبيا لأنه لم تكن له قناعة ثورية إلا أنه وبعد تردد ينضم إلى 
ل شريحة من الشعب الجزائري الذي تردد في ھذا الزوج يمث. صفوف جيش التحرير
الالتحاق بالثورة، أما نفيسة فتمثل الأمومة في طبيعة المرأة، في حين أن الزوج يمثل درجة 
  .أدنى من المرأة لاسيما من حيث روح المبادرة، والفھم الواضح للموقف
 علQهممQا ج الاسQتعمار  بقلمه جبھة صراع صريحة، ومباشQرة مQع   "ديب"محمد فتح 
 ةعرضة للتھديQد فكQان أول صQدام مQع الشQرطة الفرنسQية التQي رأت فQي تلQك الأفكQار الوطنيQ
إلQى  التي تضمنتھا رواياته تجاوزا للخطوط الحمراء واتھمته بانتمائه إلQى الفلاقQة فاضQطرت
فظل متنقلا بين دول أوروبا الشرقية والمغرب الأقصQى الQذي اسQتقر بQه  ،إبعاده عن الجزائر
 . قلالحتى الاست
   أنه أسس (5)"محمد ديب"ن جرأة إف(4)( )nogarA siuoL"لويس أراغون"وحسب 
  
  
  
التي عاصرت تاريخا مليئا بالأحQداث، تاريخQا متجQذرا " الرواية الوطنية الجزائرية "مغامرة 
          عملQQQه الروائQQQي يصQQQاحب كQQQل مراحQQQل المقاومQQQة الاسQQQتعمارية . فQQQي ثقافQQQات شQQQعب ممQQQزق
وھQQQي تمثQQQل وعQQQي  (7591()النQQQول) ( 4591 )(الحريQQQق)،(2591) (الQQQدار الكبيQQQرة )
  .فتمثل تراجيديا حرب التحرير (2691 ()من يتذكر البحر؟)وأما  "البروليتاريا"
الصQQعبة التQQي مQQرت بھQQا الجزائQQر كQQان لابQQد أن يكQQون لھQQا  (3)إن الظQQروف السياسQQية
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     ضQQجه، وصQQلابةالأدبQQي إلQQى حQQد بعيQQد سQQواء فQQي ن عتأثيرھQQا الواضQQح علQQى ھQQذا الإبQQدا
التي كشQفت سياسQة الQبطش  (5491)موقفه، أو في حسه الوطني، خاصة أحداث الثامن ماي 
فمن الطبيعQي أن يكQون التعبيQر بقQدر حجQم . و الذبح الجماعي الذي مورس على شعب أعزل
 .المأساة عنيفا، ففي مثل ھذه الظروف يتعمق الشعور بالوطنية
بير الفرنسي التQي ولQدت مQن رحQم الأحQداث العصQيبة إن الرواية الجزائرية ذات التع 
أن  تالخمسينيات، وعبرت بصدق عQن تلQك المرحلQة، بQل واسQتطاع يالتي سادت الجزائر ف
 ،الفرنسQي تنقل صورة الجزائر الحقيقية إلى القارئ خارج حدود الجزائر، وخاصة القQارئ  
الذين صھرھم النضال السياسQي ھذه الرواية أثبتت تنامي الحس الوطني، والثقافي لأصحابھا 
  .(4591)للحركة الوطنية والذي توج بثورة 
أنھQم أوقفQوا احتكQار الروايQة  "محمQد ديQب"مزية أخرى تحسب لھؤلاء الكتQاب ومQنھم 
الكولونيالية  للساحة الأديبة والتي راھنت عليھا الإدارة الاستعمارية، ھذا الأدب  الQذي  كQان 
لال جمQال طبيعتھQا، وسQحرھا كأنھQا بQلاد بQلا بشQر وصQف  مQن خQ طغرائبيا يرى الجزائر فقQ
فالجانQب المظلQم مQن معانQاة ھQذا الشQعب كQان  )selatsop setrac sel(البطاقات البريديةشبيه ب
  .مغيبا تماما
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مقياسا للأعمال الواقعية التي ميزت فترة (2)لمحمد ديب (1)(الحريق)تعد رواية 
الخمسينيات، في الجزائر المستعمرة وإن كان البعض قد صنفھا ضمن الرواية 
 -توصيفھا (الحريق)الإثنوغرافية، ففي اعتقادنا أن العوالم التقليدية التي حاولت رواية 
، لأن الأساس ھو تحليل وعي الفلاحين، ومنه الشعب (ثانوية)تعد -المدنية والريفية
  .الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي
حيث تصف للقارئ الفرنسي والجزائري  إذن فالرواية تصنف ضمن الواقعية،
 (يبيةالد)يمكن اعتبار الواقعية . الوضع المأسوي لمجتمع يعيش في ليل استعماري دامس
الواقع ھنا واقع مختار يتحكم في اختياره . واقعية اشتراكية قائمة على العمل الثوري
  (3):دافعان
يكمن في طبيعة العمل الأدبي ذاته باعتباره عملا محركا، وباعثا للثورات وذلك من  :الأول
  .خلال تجسيد الظلم، وتكبير أحجام البؤس
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يولوجي، حيث ينطلق من مؤثرات الحزب الشيوعي ويرجع إلى موقف الكاتب الأيد :الثاني
  .)ACP( الجزائري
من خلال  -ينقلنا فيه الكاتب ،"محمد ديب"ھو الجزء الثاني من ثلاثية ( الحريق)
إلى الريف حيث الفقروالبؤس والحرمان،  "تلمسان"في  "دار سبيطار"من  -بطله عمر
المقاومة والتي تمثل ويكون شاھدا على تنامي الوعي السياسي ،واستيقاظ روح 
 .الارھاصات الأولى للثورة التحريرية
  
  ملخص الرواية
يمضي بعض الأيام في  في الثالثة عشر من العمر، "تلمسان"شاب من مدينة  "عمر"
يلاحظ  "عمر"رفقة زھور حيث حياة العوز والشقاء، ولكن الطفل  "بني بوبلان"قرية 
ضاع المعيشية المزرية لدى سكان القرية شعورا بالسخط وعدم الرضى والثورة على الأو
إنھم يتعلمون شيئا فشيئا كيف ينتظون في صفوف . الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل
  .واحدة لمقاومة أولئك المعمرين المستغلين
ھذا المناضل  "حميد سراج "ن أولى اجتماعاتھم السياسية معويعقد ھؤلاء الفلاح
ليھم بعض المزارعين، ويشاركونھم المعركة ينضم إ. الشيوعي القادم من المدينة
  .للسلطة الاستعمارية كمتعاون "عليه قار"الاجتماعية، فيما يتأكد انحياز 
الحديث عن الحرب الكونية الثانية يتأكد، وتتأكد معه عملية التعبئة، وتتضاعف 
فيعذب، ولكن رغم  "سراج"يلقى القبض على حميد  .عمليات توقيف النشطين السياسيين
لقد تم حرق " النار: "وفي ليلة من الليالي يدوي صراخ. ذلك يعلن الفلاحون عن إضرابھم
انتقاما من المضربين، ولكن الفلاحين يصرون  dralliv( )"فيار "أكواخ العمال في مزرعة
  .على مواصلة الإضراب
الحياة تزداد  .، بدأ الناس يتعودون على حالة الحرب"تلمسان "في ھذا الوقت وفي
لى السفر والتنقل بحثا إالبسطاء من الناس  يلجؤون . البطالة في تفاقم .الشتاء قاس ،اوةقس
والدة عمر تحاول أن تكسب بعض النقود من تھريب القماش عبر  "عيني". لقمة العيش عن
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الحدود شبح المجاعة يخيم على المدينة، وملاحقة الوطنيين والشيوعيين مستمرة في المدينة 
  .سواء والريف على حد
حساباته كمتعاون ويلاحق برغبة حيوانية  "هقار"في الوقت الذي يواصل فيه 
ه بأنه وراء الحريق الذي شب تتھمالاحظت زوجته ماما نيته الخبيثة ف ،"زھور"المراھقة 
في . فقدھا الوعي ألى ضربھا ضربا مبرحا إيلجأ  بكل ھمجيةو هتفي أكواخ العمال وحذر
 .ھاوتداعب جسد "زھور"ھذه الأثناء تحلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  :الحــــــدث
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  17
 بني"حول حالة البؤس الذي يعيشه الفلاحون في قرية  (الحريق)تدور أحداث 
وما صاحب ذلك من أفعال أھمھا الإضراب الذي قام به ھؤلاء الفلاحون احتجاجا  "بوبلان
الأفعال في  لقد أسھمت ھذه. على وضعياتھم ورفضھم لھذا الاستغلال من طرف المعمرين
تشكيل عالم الرواية المتمثل في الصراع القائم بين فئتين؛ فئة الفلاحين الذين يسعون 
وبالتالي تحسين معيشتھم، وفئة المعمرين المستغلين ومن كان في صفھم  لإسماع كلمتھم،
  ."علي هقار"من الخونة من أمثال 
للعالم الريفي  والسؤال الذي يلح علينا ھنا كيف يمكن أن نقرأ ھذا الحضور
بانكساراته وطموحاته في الخطاب الروائي الجزائري؟ وكيف يمكن تفسير حضور 
كفضاء ضاغط في ھذه ( الأمومة، الحرية  الخصب،)الأرض بدلالاتھا الفلاحية والرمزية
في ھذا  "الطاھر وطار"الرواية ؟ إن ما يعززھذا الانشغال ما قاله الكاتب الجزائري 
لكن   ،دب الجزائري قصة ورواية عن الحرب التحريرية أحسن تعبيرلقد عبرالأ» :الصدد
وفي عالم واحد، ھو عالم الريف، حتى لكأن الريف وحده ھو الذي خاض الثورة، ولكأن 
ضعف  يجابا، وقد ظل ھذا نقطةإالمدينة ظلت طوال تلكم الفترة نائمة، لا تحيا سلبا، ولا 
  (1).«أدبنا
الذي يرى و  "طفى الأشرفصم"أنس برأي الأستاذ لمحاولة فھم ھذه الظاھرة نست
أن الفئة التي وقع عليھا الجرم الاستعماري أكثر ھي فئة الفلاحين وذلك باستنزاف 
الأراضي بداية، ثم تھجير أصحابھا وإرغام الباقين على الخضوع للعناصر الجديدة 
ين فئة الفلاحين ھذا الظلم وھذا التعسف أدى الى ميلاد وعي سياسي ثوري ب. (الكولون)
 (2) .تمسكھم بالأرض لشدة
 
 
 
  أدب  في  الأوروبية الآداب أثر  ( الريف كفضاء) كما أننا لانعدم في ھذا الاختيار
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 الأستاذ بكلية الآداب( )seuqnalpseD.F "ديبلانك فرنسوا" فقد أورد الأستاذ "محمد ديب"
محمد "أن  l ed secruos xua ( )eidnecni' في دراسة بعنوان -سابقا- "قسنطينة"جامعة 
كان يبحث عن صوت قابل للتعبير عن عالم ظلت فيه الكلمة مصادرة، وقد وجد ھذا  "ديب
الصوت بعد أن استلھم بطريق مباشر أو غير مباشر من بعض كتاب الواقعية الجدد في 
 enoliS  oizangI)"انيازيو سيلون"و( iveL olraC )"كارلو ليفي"جنوب ايطاليا من أمثال 
وھم كتاب ثائرون على الفاشية، كما ھو ثائر  inirottiV oilE( )"اليو فيتوريني"وخاصة ( 
أصوات  إن ھذه الأصوات التي وجدھا حقيقة ھي أصوات الفلاحين؛.على الكولونيالية
  (1).غنائية ولكن في سرية لكنھا مھتزة، مثابرة، مسلوبة، بطيئة، خافتة،
           namoR eL( "رواية الريف"نسي ممثلا في ھذا دون أن ننسى أثر الأدب الفر
خاصة في افتتاحية  dnaS segroeG ( )"جورج ساند"من خلال  الكاتبة الفرنسية  )nasyap
وليس غريبا ونحن نتحدث عن واقعية  (2))ipmahc el sioçnarF( .كتابھا فرانسوا اللقيط
 "جاكلين أرنو"   كرتفقد ذ ديب الاشتراكية أن يكون قد قرأ  الأدب الروسي، 
أخبرھا بأن ھذا الأخير تأثر كثيرا برواية  ديبأن أحد أصدقاء  (3))duanrA enileuqcaJ(
كما  )vomolbO( " أوبلوموف"المسماة vorahctnoG(   )"غونتشاروف"الأديب الروسي 
 "تشيخوف" ،)veineugruotT( "رغينيفتو" )enikhcoP( "بوشكين"  قرأ لأعمدته الكبار
محمد "ولا شك أن ھذه القراءات شكلت لدى  .ikroG( )"غوركي" وطبعا  ،( )vohkehctT
الفن  "رؤية واضحة عن واقع الريف وأوضاعه التي قد تكون متشابھة، وعن "ديب
 يــــــة الفلاحـطبق  ،العاملة  الطبقة على نضالات  يرتكز  الذي  "البروليتاري
 
 "ديب" ملا آخر كان له كبير أثر في رسم عالموعن المؤثرات، يجدر بنا أن نضم عا      
الروائي، وابداع شخصياته النموذجية ، ھذا العامل ھو عمل ديب كمراسل في 
           "ھنري علاق "التي أسسھا( )niacilbupeR reglA" الجزائر جمھورية"جريد
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أن (1))xuejeD naeJ (  "جون ديجو"فقد ذكر .  وھي ذات اتجاه يساري )gellA irneH
 (7391 )والتي جرت سنة في جزئھا الأكبر مأخوذة من أحداث حقيقية، (الحريق)رواية 
سيدي "بين  (ديكارت سابقا)" بابن باديس"( 5491)   ، وأخرى سنة"قسنطينة"بنواحي 
والذي  (1591)  سنة  "عين طاية"الإضراب الذي شھدته  يضاوأ ، "وتلمسان" بلعباس
تحت  (1591)أفريل في الجريدة المذكورة سنة  72، 62، 52تباعا في  "ديب"كتب عنه 
  :الآتية العناوين
       "liavart ed h41 ruop)2(scnarf 051 rengag ed zessa tno ne sli"
  "     ayat nia’d noiger al snad everg ne selocirga sreirvuo’d reillim nu  "
لى إ        من ضواحي العاصمة لقد استطاع الكاتب ببراعته أن ينقل ھذه الأحداث 
، ومرد البراعة تعود في رأينا الى معرفة الكاتب للمنطقة، وعمله "تلمسان"ضواحي 
 بالحرارة،        لذلك جاء الواقع الذي رسمه الكاتب ينضح  (نقابة الفلاحين)النقابي أيضا 
  .والصدق، والدقة
  :ثلاثة أنواع من المغامراتأنھا ترتكز على  (الحريق)الأساسية لرواية  ن الميزةإ
  سوسيوسياسية-1
  ةوجودي-3   ريفية-2
  :رئيسية  وھذه المغامرات تدور على محاور ثلاثة 
  الوعي السياسي للفلاحين-ا
  حياة الأرض -ب
  للمراھقين خاصة زھور الجنسيالاستيقاظ -ج
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ذن يمكن إ. لا أن ھذه المغامرات تتأزم لأنھا تصطدم بعوائق تجعلھا في خطرإ
  :للرواية أن تختصر في ملفوظات سردية ثلاثة آتية
  الوعي السياسي للفلاحين مھدد منطرف الكولون-1
  حياة الأرض يھددھا الجفاف-2
  "علي هقار"يثير رغبة العجوز  "لزھور "الجنسي الاستيقاظ-3
النزوع نحو ( 1)"تودوروف" لما أسماه (الحريق)ن منطق الأحداث يخضع في إ
 نتوازال"ويطلق عليه عادة  ،الأشكال الأكثر انتشارا، وھو أحد رالتكرا
، والخيوط الثلاثة )eugirtni'L(العقدة يخص خيوط  نھذا التواز .)emsilellaraP("الخطوط
 .الصراع الأساسي للصراعات الجزئية تمثل
يجازھا في أربعة إالأساسية للرواية، ويمكن  العقدةوھي التي تمثل  :المقاومة السياسية-أ
  .متسلسلة منطقيا وزمنيا مراحل
  انتظام الفلاحين-1
 بداية الاضراب-2
  الذي شب في أكواخ الفلاحين الحريق: القمع-3
  مواصلة الاضراب -4
وقد طبعتھا الدوائر الفصلية وھي الصيف، والشتاء، وقد قدما بشكل  :حياة الأرض-ب
  :ھي المقاطع التي تظھر زمنيا. متناظر بالنسبة لمحور مكون من خريف قصير
  (2)«الشمس تمد وھجھا على الريف»: الصيف •
  
  (3)«القاسي المظلم» :الشتاء •
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  (1)«المرحلة الأكثر روعة في السنة»:الخريف •
والشتاء يمكن أن يظھروا كأزمنة لا دلالة لھا   ذا كان كل من الصيف ،الخريف،إ
الرواية، بما نقاط تعاقب في  -ھنا–نھا لا تمثل إلأنھا طبيعيا منتظرقدومھا دون مفاجأة، ف
وھكذا يمتد الصيف، بعد أن تكون مواسم الحصاد .أنھا تعمل على تفعيل المعركة السياسية
  .قد حانت كما لو أنه يتواطأ مع القوى المعادية للفلاحين
الحقول . لى الآنإما يزال الجو صحوا . نحن في الأيام الأخيرة من شھر سبتمبر»
أينما تتوجه . لوقع الأقدام عليھا صوت مشؤومانھا تقسو، و. اصطبغت بلون كلون الآجر
الشمس الجزائرية الحمراء تقرض ھذه . لا قشا أحمرا، العشب لاينبتإببصرك لا ترى 
  .(2)«الأرض حتى العظام، وتحيلھا ترابا ناعما
تلمسان،     لى إولكنه أيضا غير المكان  ، لم يكن فقط عابرا،ف، فصل معتدلالخري
، وأن الأرض تتملص من وا محرومين جراء توقفھم عن العملنكما لو أن الفلاحين كا
  .حركتھا النفعية
لى شجرة فكل إكان ضرام مسعور ما يزال يتابع سيره المظفر من شجرة ... »
شجرة من الأشجارالآن مشعل يھتز ويتموج، ثم ذابت النار في احتدامھا وھبطت، فكل شئ 
منذ الآن في جو ناعم من وضوح مضئ، قد تطھر في ذلك التوھج، وملامح البلد ترتسم 
  (3).«ولون ساكن
فالمطر الذي الكل . لم يكن الشتاء أقل قسوة من الصيف، ولكنه كان مقلقا كثيرا»     
  .نه قحط الشتاءإ. (4)«ينتظره لم يأت
  
  
البناء باتباع نفس الحركة التي رأيناھا في  نيكمل تواز الجنسيالاستيقاظ  :المحور الثالث
في ھدوء "زھور "وھكذا  تمضي يفاعة . صعود نحو القمة، ثم انحدار: السابقين المحورين
                              
 271BP }  1
 741G[ }   2
 271G[ }  3
  602G[ }  4
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  67
عريھا وھي حينئذ  "عمر"وبراءة، مع شئ من الاثارة، حتى ذلك اليوم الذي كشف فيه 
برغبة  "زھور"تصطدم يفاعة . ھاربا أمام ھذا السر "عمر"عندھا فر . تستحم في النبع
  :لاثة مراحلذن فنحن أمام ثإ. الحيوانية "هقار"
 .المرحلة السعيدة التي تسبق اليفاعة -1
 الاستحمام  -2
 (1)اليفاعة المطاردة -3
الذي يمثل منحنى الأحداث  النظام العام للأحداث يمكن تقديمه وفق المخطط الآتي
فالاستحمام يمثل الذروة بالنسبة . من خلال محاورھا الثلاثة، صعودا نحو القمة، ثم انحدار
". قاره علي" يفاعتھا، لكن ھذه اليفاعة يتھددھا خطر يتمثل في" عمر"لزھور حين يكتشف 
الحريق أيضا يمثل التحول السياسي في حياة الفلاحين، فالاجتماعات السياسية تمخضت 
الخريف الذي أتى بعد صيف . عن ذلك الإضراب، فكان الحريق الذي يمثل تھديدا للفلاحين
الفصول إذن، ولكن ھناك الشتاء القادم، فصل  قاس، إنه الفصل الذي انتظره الفلاحون، قمة
إذن ھناك انتقال من حالة توازن إلى . أكثر قساوة من الصيف، حيث القحط، قحط الشتاء
أخرى تتم من خلال حالة التوازن الأولي، ھذا التوازن يختل بتدخل قوة أخرى، غير أن 
  :ثلاث حالات ھي وضعية التوازن تعود بفضل قوة معاكسة، بما يعني أن النص يعيش 
  (2)حالة توازن-جاختلال            -بحالة توازن        -أ
غير أنه من الملاحظ أن حالة التوازن الثانية مخالفة في نوعيتھا للأولى، لذلك 
  :يمكننا إعادة صياغتھا وفق مخطط تجريدي يكون كما يأتي
  وضع ابتدائي   ــ  تحول ـــ   وضع نھائي
  
    الخيوط الثلاثة للعقدة                                    
  
  
                              
-
 32 p étic euqsenamoR ervuœ'L : addahk tejaN 1
 05p 8691 ecnarF siraP ,liueS ud noitidE ,esorp al ed euqitéoP :vorodoT natvezT 2
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  77
    
  
  
  
  المرأة ـــ 
  إذا أسندنا رمزيا إلى الخطوط الثلاثة للصراع ھذه المسميات        ـ السياسةـ 
    الأرض --- 
           
خاصة والتي عملت  حكايات ھناك حكايات تدخل في النظام العام، وذلك من خلال
  .بعد/قبلتطوير مخطط  على
توقيف الأب  ←حياة بائسة : تتلخص في النحو الآتي "مسكين"فحكاية سليمان 
  .التفكك وأخيراحكم على الأسرة بالتشرد والمجاعة ←
حياة في انحدار، فقد كان يعيش مع عائلته في كوخ بمزرعة : "وشاددب"حكاية    
لنتيجة أن واالتي عملت خادمة في المزرعة  الكبرىالبنت  "ريم"وفاة  ← "فيار"السيد 
  .تتقوت به العائلة وجدت نفسھا مطرودة ومحكوم عليھا أن تبحث عما 
  .معناھا أدى إلى ، أو آل إلى( ←)علامة
حياة الأرض  :ھي للعقدةمن جھة أخرى فالمقاطع التي تكون الخطين المتوازيين    
  .للمعركة السياسية بالمقاطع الكبرى متصلان وھما ،"لزھور"والتيقظ الحسي 
الحياة السياسية   "عمر"الذي يعلم  "كومندار"يعرضھا  بعد/لقبلجدلية، جدلية ھذه ا
لى الأيام إتعود  "أم الخير"حياة الجدة »:قائلا "لعمر" "كومندار"يحكي . والحياة الرتيبة
صامدة كالصخرة على  "أم الخير"المتوحشة للحرية قبل مجئ الفرنسيين، الجدة 
   (1).«اماضين
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  (1).«لى الحاضرإضي ولكن لنعد ھذا بالنسبة للما»
  (2).«الحقيقية ةبني بوبلان لا يعرفون الراح نسكا »
ولكنھم بدأوا يتحدثون عن ثقل الظلم عليھم، أدركوا أن الرواتب التي يمنحھا الكولون ھي »
  (3).«يكبر الغضب كل الريف يعيش في جولا ينبئ بخير آت شيئا فشيئا،... بؤس
رة في عمل الكاتب وھذا دون شك بدافع الاھتمام ضرو (الحريق)ن المرجع في إ
 رولان"الذي تحدث عنه (  leér ud teffe'L) " تأثير الواقع"بالواقعية، حتى يخلق لديه 
   (4)".بارت
والخوف، ھي المھيمنة وعلى الخصوص حالة الخوف التي لم  ن صفات النشوة،إ
بعد . ويواصلون الاضراب تكن صفة سلبية، فبعد الحريق لا يعترف الفلاحون بالھزيمة
سعادتھا، ولكنھا تظل ثائرة، وتعرف بعضا من السعادة في الحلم  "زھور"الاستحمام تفقد 
نبات إلى إوعلى الرغم من الجفاف الذي عرفه فصل الشتاء، يتوصل الفلاحون الصغار 
يجري البحث في آن واحد  "عمر"شخصية  بفضلو .(5)الفول والمطر بدأ أخيرا في النزول
  :          مستويات  ةلى ثلاثع
  على حياة الريف    ←                                             
  على المعركة الّسياسية    ←           التعرف                           
 على ّسر جسد الأنثى    ←                                             
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ن لم نقل أنھما إيلعب عنصر الزمان والمكان دورا بارزا في الرواية محل الدراسة، 
يمثلان طرفا أساسيا فيھا، لأنه أي الطرف يرتبط  بالحركة، وھذه الأخيرة ترتبط بالمكان، 
طارين فيھما تتحرك الشخوص وتنسج إوبالتالي يصعب الفصل بينھما، ذلك أنھما يمثلان 
ويكّون النص . لأحداث، وفيھما تسرد الحكاية بطريقة تراعي الواقع الزماني والمكانيا
الطرف الثاني في الدراسة، باعتباره غاية، فالقصد ليس فھم النص من خلال المعطيات 
الذي تحاول رواية  نما تحديد أثر الزمان والمكان في تجسيد فكرة الصراعإالقصية، و
  . ةالبروليتاري الواقعيةرتكز عليه  تلذي ايعتبر الحجر الأساس  الكشف عنه لأنه ( الحريق)
ھذا . "بني بوبلان"لى قرية إ "عمر"و "زھور"من وصول ( الحريق)تبدأ قصة 
، وھي "بني بوبلان"لى إالمجئ لم يكن الأول من نوعه ، فقد كانت ھناك زيارات من قبل 
   
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  08
. زمنية واحدة وحدةلا إن الزمن الحاضر، وزمن التذكر لا يمثلا. مرتبطة بالتذكر
  (.الزمن التكراري)متكررة  أفعالوالأحداث ھي 
أي ( 9391صيف)يقع تحديد الزمن التاريخي  "ببني بوبلان"قامة الجديدةفي ھذه الإ
ھذا الزمن يتوافق من ناحية أخرى مع مرحلة مھمة في  .باندلاع الحرب العالمية الثانية
  .المراھقة وھي مرحلة "عمر"تاريخ البطل الصغير 
حداث الثابتة حكيت في شكل وحدة مستقلة، وقدر زمني كبير من ھذا المنطلق، فالأ   
ن خطاب الراوي يفرض على كل القصة أولوية الحاضر، ولكن لا إوعليه ف. في كل فصل
  .يلغي النزوع المميز للكتابة الروائية بين زمن الحكاية وزمن السرد
  
  
  
  
  
  
  
  
عي، فان مدة الزمن المستغرق لا يتجاوز بضعة من وجھة نظر الزمن الموضو
ما »:"نبني بوبلا"لى إ "عمر"و" زھور"وصول  (9391)أوت  –جويلية : أشھر فقط 
  (1).«9391صيف  ،زلنا في الصيف
  
  
  
  
نھا إ، لجوجا كان الذباب شرھا»:نھاية الرواية دون حل (0491)أفريل  –مارس 
  .(2)«يعتلك التي تبشر بقدوم الرب الأولىالذبابات 
ن تطور الأحداث يتبع مراحل التنظيم السياسي للفلاحين والذي يصل الى القمة في إ
عندما يندلع الحريق؛ نقطة اللارجوع التي من خلالھا تسكن الحركة ويفسح ( 02الفصل )
الفلاحون طوروا من قدراتھم، وردة فعلھم، وبالرغم من حالة اليأس التي . المكان للمقاومة
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فلات منھا في اللحظة الأولى، إلا أن الاحتمال كان مفتوحا على اتساع نلا يمكن الإ
  .المعرك
من وجھة نظر الكاتب، فإن القصة أوحت بآفاق مفتوحة تعد بمواصلة الكفاح ضد 
                         (من يتذكر البحر؟)(3) رواية المستعمر وبداية وعي جديد والذي سيكون تحديدا في
  ."محمد ديب"لنفس الكاتب، أي  )?rem al ed tneivuos es iuq(
خماده، سيظل ھذا إحريق اشتعل، ولا يمكن على الاطلاق »:يعلق الكاتب بقوله
الحريق يزحف في عماية، خفيا مستترا، ولن ينقطع لھيبه الدامي إلا بعد أن يغرق البلاد 
  (4).«كلھا بلألائه
من يتذكر )بمثابة إعلان عن  ھذا التعليق ھو وھذا الأسلوب غير المباشر الحر، 
  (5).الذي استحضر من خلال الأسطر(. البحر؟
: فصلين قاسيين ھما  ھذه الأشھر من النشاط السياسي، في نظام الأحداث، تصادف    
أوت، )      دقيقة    زمنية في القصة بواسطة إشارات    والشتاء، معلومين  الصيف
، وأخرى غير (الرابعة ر، منذ الساعة الثامنة، سبتمبر، جانفي، الساعة الثالثة بعد الظھ
  (.ذات صباح، ليلة، أمسية)دقيقة 
الجانب الجمالي لھذه الإشارات ليس غريبا عن واقعية الكاتب، والواقع الاجتماعي 
مثل ھذا الاختيار لعمل الكاتب في الحريق . والثقافي والأماكن العامة، وأشياء أخرى
  :ة لھذه الإشارات الزمنيةمشارإليه عبر الإضافات المكمل
، ھذه أيامه الأخيرة تسير متثاقلة جميلة، لقد انتھى الحصاد منذ مدة 9391طال صيف »
    (1).«والأراضي عادت جرداء مغطاة بالقش، وأخذ تراب الأرض الأسود يتفلع 
  (1).«ءشمس جانفي تقضم الأرض وتتركھا تموت ببط»   
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فصلية، فالحدث الدرامي يدور في  في دورات يتطور( الحريق)إن الزمن في 
بالمعني )حدى الصراعات الجزئية للقصة تضع الأرض في علاقة مع الزمن إو الريف،
  (.المناخي للمصطلح
 :ھذه الأوصاف القصيرة التي تكشف الواقع تحيل على النص الثقافي والأيديولوجي
يزة عالم الريف كل يحدث كما لو أن تقدير الكاتب المؤلف للزمن يتضاعف من إدراك م
  :  "كومندار"والتي نجدھا لدى 
، يتوقف المزارعون وعندما "كومندار"عندما تكون الشمس فوق رؤوسھم، يقول » 
في إشارة إلى عملھم الشاق أثناء موسم  .(2)«أرجلھم ىيكونون واقفين يسقط ظلھم عل
التوقف، الحصاد، حيث الشمس المحرقة التي تحرق الجلود فتحيلھا إلى سواد، فبين 
  .والانتصاب للعمل مرة أخرى لا يسمح للفلاح بالراحة إلا قليلا، إستغلال فظيع
 
  
  
  :المنحنى الزمني
وفي كل واحد  "تلمسان"، ومرة في "بني بوبلان"مرة في ( الحريق)تجري أحداث 
  .من ھذه الأماكن تذكر الأحداث المتعلقة بحياة، وتجربة الشخصيات
لى ستة وحدات زمنية كبرى إتقطع، بسبب تغير مكان الحدث الرواية استسلمت بسھولة لل
ھذه التقطعات أدت إلى تسارع  .مبرزة الأحداث، فضلا عن تسلسلھا الزمني الموضوعي
  .زمن في الغالب يعمل على محاكاة استغراق الزمن الواقعيالالأحداث، واستغراق 
 ، يبدأ القاص  بذكر حالةيةوفقا لتقاليد الرواية الكلاسيك (3) (eugolorP): البداي$$ة -1
الذي يمثل زمن الحقيقة ( tnesérp eL) الحاضربواسطة ( شكال فيھا ولا عقدة إلا )مستقرة 
بعد . من ھذا الإطار ءھم جز التارخية ويضع الإطار الذي يجري فيه الحدث، والفلاحون
تم وصف ومن خلاله ي -ھنا -الدور زمن مكرر( tiafrapmi'L)ذلك يأخذ الماضي المستمر 
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، حيث يتعرف على حياة البسطاء من أھل الريف في الريف والمدينة "عمر" أعمال
في شكلھم وجرأتھم، وجھلھم، والفلاحون  "تلمسان"الأطفال الذين لا يشبھون أطفال 
لتكون المطر زندقة، ولكن ھؤلاء  "عمر"المتمسكون بالخرافات، ويرون في تفسير 
لمكونات ھذه البيئة من  "عمر"ويستغربون من جھل القرويين خبراء في مجال بيئتھم، 
  .أشجار وحيوانات
، أين نجد أنفسنا أمام "بني بوبلان" نحن الآن في: (621-11ص) 81-1الفص$$ول -2
ھذه . ، فلاحين، صغار المزارعين"كومندار"، "عمر"، "زھور"مقتطفات من حياة 
تطور الوعي السياسي  العناصر غير المترابطة تجدد التواصل الزمني خاصة عن طريق
  .علان عن الحرب العالمية الثانيةإن الزمن التاريخي ھو الإ. لدى الفلاحين
انقطع  "بني بوبلان"زمن : (الفص$$ل الأط$$ول ف$$ي الرواي$$ة( )441-621ص) 91الفص$$ل -
   . في ھذيانه الناتج عن التعذيب "بتلمسان"في السجن  "حميد سراج"بسبب متابعة حالة 
كما " التشويش"أو ھذا  "التداخل"، ھذ ع ھنا يلتقيان ويتداخلانالماضي والمضار
ھو  "التشويش"، فھذا (1)يصطنعه المؤلف لغاية جمالية ،أن يسميه "تودوروف"ـليحلو
  .  فيه "الانزياح اللغوي"باستعمال  "توتير النسج الأسلوبي"الذي يشبه  "التوتير"ضرب من 
لحضور انطلاق  "بني بوبلان"لى إعودة : (071-641ص) 62-02الفص$$$$ول  -4
 "ماما"، الحريق الذي شب في الأكواخ، خيبة الأمل، ومقاومة الفلاحين، حيرة ضرابالإ
  ."هقار"وتساؤلھا عن زوجھا 
لي احو) "تلمسان"بعد ملخص قصير عن الحياة في : (002-071ص)23-72الفصول -5
وبعد إلقاء ھذه النظرة  علان عن الحرب العلمية الثانية،الزمن المستغرق منذ الإ( صفحة
، ومرة على "عمر"القصيرة المرتدة إلى الماضي، يعاد استغراق الزمن بالتركيز مرة على 
  ."حسناء"، أو الخالة "عيني"
ولكن في مواصلة الحلقات السابقة  "بني بوبلان": (022-002ص) 63 -33الفصول  -6
  .يعاد تشكيل الزمن "زھور"، "هقار"، "ماما"، فانطلاقا من حكايات "بتلمسان"الخاصة 
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الريف،   لى إالتحليل يبين أن الانقطاع في الرواية يعود الى تنقل الكاتب من المدينة 
الزمن التاريخي )وھذا الانقطاع  ليس مھما بالنسبة لوقف تزامنية خطي الزمن المذكورين 
. جھا إليه، لأن الكاتب كان مھتما بالفكرة حيث يصادف القارئ خطابا مو(وزمن الكتابة
تحتل في القصة ( بدون المقدمة التي تعتبر خارج القصة)فالمقاطع الخمسة المكونة للقصة
  ."جيرار جينيت"مواقع زمنية متتالية والتي يمكن تشكيلھا تبعا لطرح 
ن الأجزاء المكونة للقصة تمثل تسلسلا إف (1)(etteneG.G) "جيرار جينيت"حسب ف
الكاملة  einorhcaiD( )"التزامنية"، لكن ھذه زمنيا للأحداث على طول خط الزمن
إن انسجام الأحداث . ىمستحيلة، ھي مفتوحة، فبين التاريخ والرواية تظھر أحداث أخر
المتزامنة،       وتتابعھا وفق نظام زمني منطقي لا ينفي وجود عدد كبير من الأحداث غير
( وزمن القصة زمن التاريخينوع من عدم الانسجام بين نظام ال)أو الانقطاعات السردية 
 (الحريق)لى الأحداث الماضية بالتذكر ھو المستعمل أساسا في إأو العودة  "فالاسترجاع"
وعليه فالحكايات المنفردة ھنا وھناك مذكورة على طول خط الزمن التسلسلي للقصة، 
ه حيث حياة التشرد، وھجرة القرية مع أم "سليمان مسكين"ـفنحن نعيش مرحلة الشباب ل
 الكبرىته نيقص علينا وفاة اب "باددوش"(. 31لفصل ا)بعد سجن أبيه وأخواته الصغار
، (02الفصل )             التي استغلھا الكولون وخدمتھم حتى خارت قواھا وماتت  "ريم"
  ."عمر"على  "اردكومن"التي قصھا  "ماركوس"وحادثة مزرعة 
القصير يقدم لنا بواسطة   )espelanA( "الاسترجاع"بعض الأحيان نجد نوعا من 
ات من حياة ھذه الشخصية أو تلك، وھكذا تمكنا من التعرف على ظروف بتر ساق فمقتط
 "زھور"تفكر بألم ومرارة في مصيرھا، و "ماما"وسبب تسميته بھذا الاسم،  "كومندار"
  .مسكونة بمشاھد ماضي أختھا 
كل ھذه . لمغامرة وطنية ھذه المقتطفات الزمنية تذكر بالوقائع التي تعطي معنى
 "حميد سراج"الأحداث المسترجعة عن طريق التذكر بما في ذلك التي ظھرت في ھذيان 
بعضھا يحمل القصة على أحداث . تمامھاإھي أحداث خارجية عن القصة وعملت على 
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ما عن طريق إ "دار سبيطار"نھا حالة تذكر إ( الدار الكبيرة)بـ( الحريق)ماضية، ويربط 
 "عمر"علان عن عودة إبمثابة  ن ظھورھا يمكن اعتبارهإ. "سراج"و عن طريق أ "عمر"
    (1).(72في الفصل ) "دار سبيطار"لى إو "تلمسان"لى إ
تقوم بوظيفة سد الثغرات والسھو والإغفالات التي أھملتھا  "الاسترجاعات"ھذه 
-الإسترجاع  القصة عبر حركة الزمن السردي، تساعد على مسار فھم الأحداث، كما يعمل
إن الراوي يكسر »:"يمنى العيد"تقول . على الربط والوصل - من خلال العودة إلى الماضي
زمن قصته، أو يكسر حاضر ھذا القص ليفتحه على زمن مضى له، وقد يكرر الراوي 
حينا، وعلى ماض  أكثر من مرة، ويفتحه على ماض قريھذه اللعبة، فيكسر زمن قصه 
ضاء لعالم قصه، فيتفنن في ھذه اللعبة فيداخل بين عدة أزمنة ليخلق وقد ... بعيد حينا آخر
   (2)(.منھا التشويق، والتماسك، والإيھام الحقيقي)وليحقق غايات فنية أخرى 
طريقة ( erutuf el snad noitcejorP / espelorp aL)طريقة التنبؤ بالمستقبل 
ولا تحتل في كل مرة غير ( الحريق)، وھي أقل حجما في (الاسترجاع)عكسية للأولى 
  .أو فقرة على الأكثر   جملة 
ھذه التنبؤات التي تحيل على المستقبل تعطي للقصة بنيتھا التنبؤية، وھي في نفس 
عن طريق  "عمر"بعضھا يساھم في تكوين الشاب (. من يتذكر البحر؟)الوقت تعلن عن 
  .، وعقل الطفل المفكرحكيم القرية "كومندار"
يكون مطلوبا من الشاب القادم من المدينة أن يستوعب الدروس  في بداية القصة
  (3)والتي تتنبأ له بحياته مستقبلا حينما يكون ناضجا "كوندار"التي كان يلقيھا عليه 
ذا اشتد ساعدك ونضج عقلك إافتح أذنيك واحفظ ما أقوله لك، حتى » (:51ص1الفصل )
حين تصير ...نعم في المستقبل . ..في المستقبل، أفدت منه وعرفت كيف تنفق حياتك
  .(4)«رجلا
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الذي يعطي  "كومندار"التنبؤ بالمستقبل أصبح ضرورة ملحة، خاصة في خطاب 
أسأل Y أن يمد في عمرنا فلسوف نرى أمورا جديدة كثيرة »:لمحة عن الأحداث القادمة
يبلغني أن ...ولكن قلبي يحدثني بكل شئ...لقد رأينا ما حدث وما لم يحدث بعد الآن ... 
   (1).«ثمة شيئا جديدا
تلوح في  "الثورة"أن ( استعاري)يوحي لھا في عالم مجازي  "زھور"حساس إ
نه يتحرك إليس ھو الريح . حولھا شيئا لا تعرفه يھمھم في قلب الجبال والأودية نإ»:الأفق
  من  ھذا السيل  آخر الأفق رنين في  ويسمع المرء حتى ... في الداخل، ثم يصفع السھول
                            (2).«القوى الآسرة التي ستغرق البلد في يوم من الأيام
تطلب أفكارا ن الكاتب الراوي يدخل المغامرة ھو أيضا في المستقبل بما أن الحاضر يإ
سيظل يزحف » الذي ( الحريق)حول المستقبل، خاصة وأنه تكفل بتوضيح وشرح رمزية 
   .(3)«لا بعد أن يغرق البلاد كلھا بلألائهإخفيا، مستترا، ولا ينقطع لھيبه الدامي ، في عماية
ومكانة جديدة في  الذي كثيرا ما يدان باسم الواقعية، قد اكتسب قوة عنصر التنبؤ
  .           (4)"لبروليتاريالفن ا"
إن طريقة التذكر وطريقة التنبؤ بالمستقبل، طريقتان ضروريتان للسرد الروائي 
مما أظھر عملا  البعد/ القبل الميزة المطابقة لجدلية ( الحريق)الكلاسيكي حيث اكتسبتا في 
  (. الحريق)لنظام الزمن في  "أيديولوجيا"
محدودة، كما يمكن التأكد من ھذه السمة في  ذن فسحتھا الزمنيةإ( الحريق)رواية 
وھذا ما يؤكد  أن ام الكاتب الجزء الأول من الثلاثية، ذلك أن تصويرالمكان استأثر باھتم
  .يقاع الزمانييقاع المكاني أضفى من الإالإ
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، الذي قد لا نوليه اھتماما كبيرا، بينما رن المكان يتجاوز في الحقيقة مدلوله المباشإ
بمراجعه  للمكاناقع مرتبط بجوھر النص، وعلينا أن نميز بين الوجود الفعلي ھو في الو
  :ولكي نفھم وظيفته علينا أن نطرح ھذه التساؤلات. وطرق اشتغاله داخل النص
  أين تدور الأحداث؟  
  كيف قدم لنا الكاتب صورة المكان؟  
  لماذا اختار ھذا المكان؟   
مسافة معينة، وكل رواية تقدم لنا ن الحديث الروائي يتموقع دوما داخل إ
  كما فعل  طوبوغرافيتھا المميزة، وقد يختار الكاتب لحركة أحداثه وشخوصه مجالا واقعيا 
 كجغرافيا محددة تدور "تلمسان"اختارحيا من أحياء  حين (الدار الكبيرة)في "محمد ديب"
  .فيھا الأحداث
ة، ومرسومة بدقة انھا تتحرك الشخصيات فوق رقعة جغرافية محدد( الحريق)في 
غير أن ھذا الانغلاق .كيلومترات ةبثلاث "تلمسان"قرية بني بوبلان التي تبعد عن مدينة 
 ، التي تكسر الجدران السميكة(1)المكاني قد ينفتح عبر التداعيات والتصورات الخيالية
  .وتقھر الواقع وتعطي للمكان أبعاده الحية
التي  القرية "بني بوبلان"لى إ (من الثلاثية بطل الجزء الأول) "عمر"نقل الكاتب 
 "بني بوبلان"لى جزأين؛ إ، فالقرية مقسمة (2)يوحي تركيبھا الجغرافي بطبقية مكرسة
لحالة الجغرافية تنطبق مع الحالة الاجتماعية االأدنى ھذه  "بني بولان"الأعلى، و
يعيشون على أراض  أنھم»العميق بمعنى "بني بوبلان"يحتلون كل  )shalleF("فالفلاحون"
  .«جرداء جبلية منقطعة عن العالم
بينما  (3)«ن مصير العالم على ھذه الروابي ھو الشقاءإ… لم توجد حضارة قط »
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الأعلى في بيوت تختلف عن أكواخ  "بني بوبلان" )sruetavutluC("المزارعون"يسكن 
، فمنھم من يملك "نالفلاحي"لى طبقة وضعيتھا أحسن بكثير من حال إوينتمون   "الفلاحين"
الذي يملك في اسطبله » "ابن يوب"حمارا أو بغلا، والذي يملك بقرة أو بقرتين مثل 
 ألوف»فقد احتلوا السھول والمساحات الخصبة "الكولون" أما. (1)«بقرتين نورمانديتين
لقد وصلوا ھذه » .(2)«كانت تصيرلمستوطن واحد من الفرنسيين يضاالھكتارات من الأر
والآن يعيشون رخاء فاحشا  بيوتھم تختلف عن مساكن الأھالي من  (3)«أحذية مثقبةالبلاد ب
العتيق الذي بناه جده  حقل المستوطن الفرنسي ماركوس، وبيته »الفلاحين والمزارعين
لبيت المتشابه، وفتحاته ولون آجره القديم الوردي الحائل، وسقفه القرميدي وظاھر ھذا 
ن كل ذلك يبدو وأنه ھوالوجه الحقيقي للجزائر، ولكنه ليس المغطى بطبقة من الطحلب كا
  .(4)«وللجزائر مليون وجه آخر... لا السطح الظاھر إ
 ،مجالين      ، فكذلك الأمربالنسبة للمكان الذي توزع بين اوكما أن للزمن خصائص
  . طار والمكان الفعلالمكان الإ
ي تحتوي على الوھاد الترابية المجال الأول يتحدد من خلال المظاھر الخارجية الت
  .والمائية وحركة الشخوص، والأشجار، والأنھار، والتضاريس 
ن تصل أما »:قدم لنا المؤلف صورة شاملة عن القرية جاء في التمھيد (الحريق)في 
ن نواح إلى أمام بيت النور حتى تمضي مصعدا في منحدرات حجرية مھدتھا الرياح إ
ھذه ھي الطريق . صطكي تتعثر بھا قدمك وتنزلق عليھامخشوشنة من نبات الديس والم
ھذا ھو السور الجنوبي من أسوار . رنيد مع حميرھم الصغيرةأالوعرة التي يسلكھا بنو 
ليك إالأرض خاوية، وتلك ضوضاء مبھمة ترقى . لى جوانب أبراجإالمنصورة التي منھا 
لغراب الكبيرة تنتصب ذا بلغت من تصعيدك رابية يقال لھا شرفة اإمن السھل، حتى 
لى ما وراء إوفي الشمال، يمتد المشھد . برأسھا المخروطي فوق ما يحف بھا من ذرى
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 "عين الحوت"و "حنايا"و "صفصف"والسكة الحديدية، فيشمل أراضي  "وھران"طريق 
الزرقاء الخفيفة المتموجة  "طرارا"التي تغطيھا أشجار الكرمة وحقول القمح، وتلك جبال 
ين البحر الأبيض المتوسط والسھول الداخلية العالية وعلى بآخر المدى حاجزا تقوم عند 
ن أواخر موجات إ. "بريا"و "الكيفان"و "أمامة"مسافة أقرب، يقع بصرك على سھول 
   (1).«"بني بوبلان"الزرع المتسارعة من الأفق، لتفنى ھنا، على سلسلة جبال 
ھويتھا،   الحدث منه تستمد الشخصيات  فھو مركز( المكان الفعل)أما المجال الثاني 
  . ليه تسعى من خلال فعل القص لتستقر فيه إو
بداعيا إذا لم تتم مقاربتھا إالموضوع الأساسي ھو الأرض، والأرض ( الحريق)في 
ن الطرح إوسيكولوجي ونفساني ورموزي، ف بكل ما يشع به المكان من واقعي وسريالي
لى إ "باشلر" وقد نبه". الوقائعية –الواقعية " و" النقلية"و" الحرفية " لن يكون سوى رھين 
المكان الممسوك بواسطة الخيال، لن »:يقول حيث( جماليات المكان)ھذه المسألة في كتابه 
  .(2)«يظل مكانا محايدا، خاضعا لقياسات  وتقييم مساح الأراضي، لقد عيش فيه
ن سكان المدن لا يعرفون عنھا إ مكانا رائعا،... قد لا تكون»"بني بوبلان"ن قرية إ
   (3).«شيئا
المكان كانت تقوم في الماضي مدينة  افي ھذ»:ن لھا ماضيا تاريخياإ
زيادة على ھذا فھي منطقة فلاحية في الأساس، وتمثل الأرض مكان . (4)«المنصورة
  . ورھان الصراع
الذي يھم  ضرابھذا الإ. "الكولون"كان موجھا ضد  "الفلاحون"ضراب الذي شنه الإ    
مساندة  "المزارعين"الصراع الأساسي، صراع الأرض، والذي يتطلب مساندة صغار 
ابن "نه تصريح إ. (5)«؟خوة لنا في الأصلإأليسوا »ضمنية باسم الأيديولوجيا الوطنية
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ون مع السلطة الفرنسية فيرى أن االمتع "علي هقار"أما  .الرجل المفكر في الجماعة "يوب
أن التعلق بالأرض  "بن يوبا"يضيف  .ضرورة ضد السلطات الفرنسيةحركة كھذه ھي بال
  :واجب وطني
لى آخرجيل من إن أولادكم، وأحفادكم، وأولاد أحفادكم، إاذا تركتم أرضكم، ف»
                                            (1).«جديرين بھذه البلاد، ولن تكونوا جديرين بالمستقبل الأجيال فلن تكونوا
ھذا الخطاب يلمح بوضوح لتھديد السلطة الفرنسية بنزع  ملكية الأراضي والذي يخيم على 
بدون  "الفلاحين"يعزز صفوف  وھذا فھم مبعدون في أقاصي شبه بور" المزارعين"صغار
  .أرض
حداث التحام صغار الملاكين مع إ إلامطلب الفلاحين المتعلق بالرواتب لا يمكنه 
  .أراضيھم
وصغار الملاكين أنفسھم في مواجھة نفس العدو  "المزارعون"يجد العمال 
الممثلون لھذه . الوطنية "الأيديولوجيا"لى ظھورإ، صدام ميز تلك الفترة وأدى "الكولون"
  .الحكيم "كومندار"، ومن جھة أخرى "باددوش"و "ابن يوب":ھم من جھة "الأيديولوجيا"
ھو »:غار والذي تكبد وتحمل نتائج السياسة الاستعماريةأغنى الملاكين الص "ابن يوب"    
الآن شيخ ھرم، و لكن ما من أحد ھنا يستطيع أن ينكر أنه طوال حياته كان رجلا، وأنه ما 
نه قاس إنه رجل شھم شجاع، صريح اللسان، صادق القلب، لا يداھن، إيزال رجلا، 
ذا دعا الداعي إح فلاحا، ولكنه ھذا المقاتل أصب. ن وجھه وجه مقاتل قوي الشكيمةإصلب، 
   (2).«كل ملامح المحارب الغافي تحت جلده... يسترد كل ملامح  المحارب 
في كل مرة ينتزعون قطعة » :"المزارعين"لى إبھذه المناشدة  "بن يوبا"ويتوجه 
نھم  إلا جرح عميق تنزف منه حياتنا، إفما يبقى في مكان اللحم المنتزع . من لحم أجسادنا
  أيھا الجيران لأن تموتوا خير من أن تتنازلوا عن . وننا ببطء، يفصدونھا عرقا عرقايميت
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أراضيكم، لأن تموتوا خير من أن تتركوا شبرا من ھذه الأرض، اذا تركتم أرضكم تركتم 
    (1).«فعشتم أنتم وأبناؤكم بؤسا الى آخر الحياة
لا توجد بلاد »:بلادلى مجموع الإبأرضه  "ابن يوب"من ارتباط  "باددوش"يوسع 
نه لا يملك فصاحة إالشاب الفلاح،  "للھاشمي"مؤكدا ذلك  (2).«واحدة مثل بلادنا
الكبير، ولكنه ھو أيضا يحمل الاستعمار مسؤولية البؤس الذي يعيشه أفراد  (4)"ولغليكال"
وكانت لي بھائمي، وكان لي ... كانت لي أرض ھي قطعة صغيرة من الأرض »:أسرته
أيضا،      وكان لي بيت صغير... وكانت لي بقرة صغيرة من أبقار ھذه البلاد ... بداري 
   (5).«ثم أخذ الفرنسيون كل شئ... وكنت أعيش حياة سعيدة مع زوجتي وابنتي ريم 
بصفته حكيم القرية، وصاحب معرفة يضبط الحالة بوضوح عن طريق  "كومندار"
لى خلاصھا من ھذا إخائفة لا سبيل عيونه  الاستعمار يجرح؛»:التنبؤ والنظر الثاقب
لى خلاصھا من ھذه القسوة، وذلك المستعمر يرى إالخوف وعيون الرجال قاسية لا سبيل 
، رغم "الفلاح"نه يريد أن يكون الناس أنفسھم له، ولكن إأن عمل الفلاح من حقه تماما، بل 
والحياة في كل البھائم والمحاصيل  الأرض الخصبة سيد ھو في حقيقة الأمر أنه ملكه،
   (3).«نجابهإ مكان من
 "المزارعون"ھناك رابط شبه روحي يربط ھذه الشخصيات الثلاث بأرضھا، 
لى الآذان إكلما تقدم الماء، ترامت » :يستمعون بتركيز "ابن يوب"مجتمعون في أرض 
أصوات يابسة لا ندري أھي طقطقة حطب يشتعل، أم ھي خشخشة عشب تدب عليه ھامة 
     (4).«نھا أصوات الأرض الظمأى تشرب الماء في شراھةإ من الھوام،
        مرة أخرى يوضح أحسن ھذا التشبيه حين يؤسس المعادلة "كومندار"
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السواء،        علىخصاب واحد في أخاديد الأرض، وفي أرحام الأمھات سر الإ... امرأة 
    (1).«والقوة تخرج من الأرض ثمارا وسابل ھي بين يدي الفلاح
ن مظاھر الحب التي موضوعھا الأرض تذكر بنفس الاھتمام الذي أولاه الأدب إ
  أن التأكيد على حق  الطبيعي  من  الشرعية الاستعمارية، و  على  تأكيده  الكولونيالي في
  .لى محاربة الاستغلال إالفلاح، وملكيته للأرض دعوة 
فيمثل  "عمر"ما أالحزين، يمثل لعمر الشاھد التاريخي على الاغتصاب، و "كومندار"     
نه من إوعليه ف. (2)(niatiloportém eriatarran eL)الشاھد الملائم للمسرود له العاصمي 
فھو  "نداركوم"وأما   ،خبارهإھو قناع الفرنسي الذي ينبغي  "عمر"المنطق الاستنتاج أن 
  .  قناع الكاتب القاص المخبر
التمسك بالأجداد عن طريق التذكر، وھم حين يفعلون ذلك  "الفلاحون"يؤكد 
الأجداد صورة للحضور الوطني، حقوق  "يديولوجيةأ". يؤكدون حقوقھم على الأرض
في معارضته  "ابن يوب"ھذا الحق الطبيعي الذي كشف عنه . الوطنيين على الأراضي
صحيح أنھم يعرفون كيف يزرعون، ما في ذلك شك، »:الاستعمارية "لأيديولوجياا"لحجة 
انتزعت منا سواء أكنا نحرثھا بالمحراث أم كنا لا نحرثھا  لكن ھذه الأراضي أراضينا، لقد
    (3).«البتة
يجابيا إن استحضار الأجداد بصفتھم دليلا تاريخيا لاستلھام الوطنية يمثل جانبا إ
آباؤنا وأجدادنا كانت عليھم جميعا واجبات، » :الذي يتذكر "ابن يوب"ا نه أيضإ. وحيويا
لى قول ھذا الكلام ما نعرفه عنھم، إكانت الحياة عندھم لا تخلو يوما من الواجبات، يدفعني 
لينا من أخبار زمانھم وما كانوا يرونه من رأي في الحياة، وشعورھم بتلك إوما ترامى 
... ننا لم نجد خيرا من التحلل من واجباتنا إأما نحن ف. رجالاالواجبات ھو الذي جعل منھم 
                              
  23G[ }   1
  672 p tic-po euqsenamoR ervuœ’L :addahk tejaN 2
  45G[ }  3
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  39
ننا لانعيش ولا نعمل بحكم الضرورة، من أجل ألا تنطفئ الشعلة، منتظرين أن تقبل أيام إ
  . (1)«نقوم بھا لينا الحياة بفرحھا متى اكتشفنا أعمالا جديدةإستعود . أفضل من ھذه الأيام
أضفت على ھذه الرؤية التاريخية ( ضر سكونيماض حيوي أمام حا)ھذه المواجھة 
، فھذه (icsmarG)2 "غرامشي"مظھرا نظاميا حسب طروحات  "لابن يوب"
   "يديولوجاتالأ"
نھا تنظم الجماعات، تحضر الساحة أين إلھا مفعول نفسي،  ،تاريخيا تعتبر ضرورية
  .يتحرك الرجال، ويكتسبون وعيا بحالھم ويحاربون 
ومتابعة للحديث عن  والذي كان موضوعه الأرض، بيناه توسيعا للصراع  الذي
ن الحديث عن النشاط الحيوي في الريف يعد إفي الرواية، ف "الأيديولوجية"الصراعات 
، ظھرت أھمية مشاركة الريف الفقير فبعد احتلال الجزائر. ضروريا في المعركة السياسية
" الحاج محمد المقراني"ي قادھا الت(1781)خاصة ثورة الفلاحين سنة الوطنية اتفي الثور
أحدثت حيث ، (الثورة الريفية في الصين) تعرف كثافة ريفية كبيرةوفي البلدان التي 
  . وسياسية "أيديولوجية"نقاشات 
ة نالمدي          تظھر أھمية الريف من خلال عقد مواجھة بين( الحريق )بالنسبة لـ
  :رتباط الآتي ، ففي التمھيد يعقد الكاتب الراوي الاالريف ≠
  حضارة = مدينة   ≠بؤس = ريف 
ن مصير العالم على ھذه إ .لم توجد حضارة قط، ما يظن حضارة فھو وھم  باطل» 
مستويات عدة على أساس مواجھة  حب الحياة الريفية يتطورعبر. (3)«الروابي ھو الشقاء
   .الحياة المدنية
الريف مقارنة بالضيق حينما كان متواجدا في "عمر"نه قبل كل شيء سعادة إ
في  "بني بوبلان"لى إنه ليتفق له الآن كثيرا أن يصعد إ»."دار سبيطار"والاضطھاد في 
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   (1).«ن ھذه الرحلات لترمي في  قلبه مشاعل من الفرحإ "زھور"صحبة 
بعضھا     كان يقفز ويرقص، وكان ضحكه ينفجر صاخبا، والسيارات يتلاحق» 
          ألف صورة  على  أخذ يتواثب    منھا  واحدة  ذا خطرتإف  الطريق،   في  بعض  وراء
    (2).«وصورة، ويصيح مقلدا أصوات زماراتھا
تبدو له في ھذه  "دار سبيطار"حياة جديدة، وكانت  "عمر"كانت تنبعث في » 
  . «...اللحظة أشبه بسجن رھيب 
ھذه الدھشة  أن تكون الحياة جميلة بمثل ھذه السھولة، وكان يحس "عمر" اندھش»
ن قلبه ينفتح لأمواج الحياة التي تتدفق إالأعلى،  "بني بوبلان"في كل صباح يطلع على 
  .(3)«على الريف
أن " جورج طرابيشي"من منطلق نفسي اجتماعي، يرى  (للثلاثية)في تحليله 
التي ھي أم أخرى تشترك مع " دار سبيطار"و" عيني"كان يھرب من الأم الشريرة  "عمر"
يجد في غير المدينة المثالية المحققة على مستوى . ى في احتضانھا للفتى بين جنباتھاالأول
تشكل من خلالھا الرفض اليومي للواقع يعبر حالة الوعي التي  )eipotU( " اليتوبيا"
التعيس والبائس الذي تھيمن عليه الأم الشريرة التي ھي فرنسا، والتحدي للالتحاق بالأم 
 (4).نتظارھا وھي الجزائرالكبيرة التي طال ا
نھا ترتفع حوله إ، فتخيلھا قاسية شريرة على عھده بھا، "دار سبيطار "عمر"تذكر »
ن الأرواح الخبيثة إ. فجأة في ھذه الحقول، وأخذت تبحث عنه بكل ما فيھا من أيد ممدودة
مومة لى قلبه نفاثاتھا المسإتحاصره من جميع الجھات وترسل  "الدار الكبيرة"التي تسكن 
  . (5)«لحظة تراءى له كل شئ في أثنائھا أسودا قاتما ...دام ذلك لحظة قصيرة 
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يجب على المرء أن يشبع نفسه من ... ثم غاب الحلم الثقيل في ھواء الصباح العليل آه »
  . (1)«ھذه الحقول وھذه السماء
قادمة من ، تدخل ھذه الشابة اليافعة ال"بني بوبلان"في  "زھور"ـنفس الأمر بالنسبة ل
  .المدينة في التحام مع الطبيعة
نه إن حولھا شيئا لا تعرفه يھمھم في قلب الجبال والأودية، ليس ھو الريح، إ» 
الأرض تھتز منه وكل شئ . خل ثم يصفع السھول، ويصعد نحو الذرىالدايتحرك في 
من  يرتعش، والحقول العارية تختلج، ويسمع المرء حتى في آخر الأفق رنين ھذا السيل
     (2).«القوى الآسرة التي ستغرق البلد في يوم من اللأيام
في . في ھذا المستوى تظھر المواجھة بين المدينة والريف أساسا مواجھة بيئية
  . نه لا يحس بالجوع مطلقاإالمدينة ميدان الجوع الدائم، بينما في الريف ف "عيون عمر
، يعرف الآن أين يقع ذلك الخط نه يعرف الآن أين تبدأ الأشياء على وجه الدقةإ»
نما إالذي بعده لا يجوع، والذي قبله يشعر بحرقة في دمه وبشدة لا تفارقه ذلك الخط 
ترسمه وتغطيه في آن واحد أمواج المزارع، وأوراق الشجر ونبضات الينابيع، وسمط 
  . (3)«المراعي
يصف شكلا ثقافيا وسياسيا  ري$$ف/مدين$$ةفي خطاب الفلاحين تأخذ المواجھة 
ن سكان إلان مكانا رائعا، بقد لاتكون بني بو» :لعمر فيصرح "بني بوبلان" "كومندار"
المدن لا يعرفون عنھا شيئا رغم ما اشتھروا به من أنھم في أقصى الشمال،  وفي أدنى 
من الذي . شيئا كبيرا "بني بوبلان"الشرق، وفي أي مكان من العالم لا يعرف الناس عن 
يعرفھا،        نأ له ؟ لا أحد، ذلك أن من يريد أن يتكلم عنھا ينبغي"لانبني بوب"يتكلم عن 
ن إ وكلما عرفھا، كلما تأملھا، لاح له أنھا مكان يحلو العيش فيه، ولا أقول أنھا مكان رائع،
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عليك حين تعيش  غيرالتي تستولي ذا شعرت بالوحدة فھيإنسان يتنسم ھنا ھواء الجبال والإ
   . (1)«كبرى في مدينة
وجعلھا نموذجا لمجموع  "بني بوبلان"ساطة بلى فقر وإشارة تستمر المقارنة بالإ
منطقة عادية ليس فيھا ما يلفت النظر، قبضة من الناس لا  "بني بوبلان"ن إ» :البلاد
ن كل ما أمتازون بشئ خارق غير مألوف، ولكنني أستطيع أن أقول على وجه التقريب ي
  . (2)«يصنع الجزائر قائم فيھم
لى الماضي، ماض مجيد، ولكن لم يكن  تاما كاملا إنھا ترمز إفيما يخص المدينة، ف
لى مئات إمدينة قديمة، فالبيوت فيھا ھرمة يرجع عھدھا  "تلمسان"صحيح أن » :أبدا
أمام سكون المدينة، حافظ الريف على حيويته، على الرغم من استحواذ . (3)«السنين
البھائم والمحاصيل والحياة في كل مكان »:سيد الحقيقيظل الفلاح ال ،لكولون على الأرض
  .  (4)«من إنجابه
لا بد يوما أن ، قوي مخيف ھو»:لھذا قدر للفلاح أن يكون ھو المدافع عن ممتلكاته
     (5).«يحمي بالسلاح بيته وحقوله
علان نبوءة الحرب التحريرية التي ستكون المشاركة فيھا معتبرة في بلاد إنھا إ
( 6) نھا ريفيون وبالتالي فليس من الضروري التكھن بالمشاركة الريفيةأغلب سكا
سنة . موضوع الحديث "لأيديولوجيا"ـنه تثمين لھذا الدور المميز لإ.(ريفيون%08)
كان التصنيع شبه معدوم، عدد الجزائريين ( الحريق)المرحلة التي يقع فيھا حدث (9391)
  (7)"مؤرخو الاستعمار"ياف، حقيقة يؤكدھا ضئيل، والقوى الحية للبلاد تعمل في الأر
فقد أثبتوا عملية التھجير التي مست المدن أثناء الغزو بسبب مساندة  سكان المدن  ،كلھم
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تاريخ ظھور الرواية برھنت الحشود  (4591)ولكن في سنة ، للثورات المتتالية للقبائل
يا في خطاب القليلة من العمال على مقاومتھا، وعلى وحدتھا ويظھر ھذا جل
نسان في ريفه انعزالا تاما لا قيمة له البتة ولكن والحق أن انعزال الإ»:"كومندار"
ن أنما المھم إسراف في الانحباس بين جدران مدينة من المدن، ليس خيرا من ذلك، فالإ
ذا وجد في الريف وفي المدينة على السواء رجال ينھضون إف ؟لمرء ماذا يريدايعرف 
لى حياة جديدة، لم يكن ثمة فرق بين المدينة والريف، ما ينبغي لأھل إليشقوا الطريق 
الريف أن يحترقوا وأن يجفوا على الأراضي، وما ينبغي لأھل المدن، سجناء الجدران، أن 
         (1).«يتفسخوا في ميعة العمر
ن تثمين دور الريف ھو الذي ظل إعلى الرغم من أھمية تحالف المدن والأرياف، ف
والفلاحون المحرومون  ،ففي الريف جذور الحريق الذي سيتسع ليعم كل البلاد. امستمر
فقد وجدت الأفكار الوطنية في الريف .  كانوا أكثر وعيا من سكان المدن بقرب الحدث
ومع انفجار  .وكانت امتدادا ومجال عمل شكل احتياطا حقيقيا للتنظيم النضالي في المدن
أھم نتائج اللقاء بين الريف والمدينة، وأصبح الريف  ظھرت بوضوح (4591)سنة الثورة
طارات والأموال ھو الذي  يتصدر الأحداث، والمدينة ملحقة به تعيش فيه فتمده بالإ
  .والمعلومات
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  شخصيات والخلفية الأيديولوجيةال
  
لا يمكن  تعد الشخصية الروائية من العناصر الأساسية في بناء الرواية ، بحيث   
، ذلك ان الكاتب لا يستطيع أن يرسم عالمه دون بحال من الأحوال الغاء ھذا الدور
 الأفعال والأفكار تتعدد الشخصيات، وبقدرتعدد يتحدثون، ويفعلون أشخاص يتحركون
  .الروائي الواسع وتملأ العالم
العلاقة أريد لھا أن تكون شاھدا على الفعل الاستعماري الذي تميزه ( الحريق)رواية
، ومثل كل خطاب يتصدى (بفتح الميم)، والمستعمر (بكسر الميم)ساسية بين المستعمر الأ
  . (etsilauD)لھذه العلاقة لا يمكن الا أن يكون مواجھا 
ديا ، فنحن ن في مثل ھذه المغامرة ، يكون المصير جماعيا لا فرإمن جانب آخر ف
عدوش، كومندار باد)ثين باسم الجماعة أو أفراد متحد( ، كولون فلاحون)أمام مجموعات 
خلافا للجزء الأول من الثلاثية البطولة فيه جماعية أي تجسدھا ( الحريق. )(السيد ماركوس
والأشرار  ، ولكن في ھذا العالم المنشطر؛ حيث الطيبين من جھةاتمجموعة من الشخصي
، بطل" سراج حميد"ـف. بطال في مجال محدد بواسطة الأقطاب، يوظف الأجھة أخرىمن 
المبحث 
  الثالث 
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أيضا صورة " كومندار"، وأبطال بالتناوب "زھور"و "عمر"، الفلاحون جماعة أبطال
، في بعض الأحيان يكون في آن واحد ،إسناد البطولة يتم بالأدواربمعنى آخر . لبطل
  . ويكون التنويه بھذه الشخصية أو تلك من مجموع تلك الشخصيات 
شخصيات " (nomaH .hP)ھامون  يبلھذه النماذج الاجتماعية يطلق عليھا في
حالتھا عل النص إباعتبار أنھا تستعمل كتثبيت مرجعي في  (1) (sleitnereféR)" مرجعية
  . "يديولوجيالأ"
 "ھامون"يضاحھا من طرف إ، وقد تم ماعة وظيفتھم سرديةجطقون باسم الالنا      
  . (srueyarbmE)" شخصيات واصلة "الذي اطلق عليھم 
 (sleitnatcA) العاملة، الأقطاب (selôP)ستعمال نظام الأقطابمن الأحسن ا
  .وبواسطة تأمل الأدوار الفاعلة نصل الى اظھار مختلف الممثلين 
   الفلاحون:  القطب الأول
حيث  يشتمل صنف الفلاحين على مجموعة من الشخصيات كلھم مختلفون من
 "قدور"( الراعي) "الھاشمي" ،"سليمان مسكين"، "باددوش": دلالاتھم، وأمثلة ھذا الصنف
بن سالم "، "عيساني عيسى"، "عزوز علي"، "علي برابح"، "سيدي علي"  "معمر الھادي"
، رجل من دوار العشبة ذو الثلاث عشرة سنة" الطفل الأشقر"و  "أحمد بن سماحة"، "عدة
  .
من نفس ( مزارعون دون أرض)، فكلھم فلاحون ھذه المجموعة تبدو أكثر تجانسا
)     ، فھم يغطون كل درجات السلم العمري م، العمر لايھمة ساخطون على وضعياتھالجھ
  .(وز ، الطفل ذو الثلاث عشرة سنة باددوش العج
 "باددوش"، "سليمان مسكين"و "باددوش"؛ من ھذه المجموعة تبرز شخصيتان
، ظھوره ربينادون عليه بالعم أو الجد، حنكته السنين، والتجا (ojeiV eL)        العجوز 
غالبا ما يسند  (erohpanA egannosreP)شخصية متكررة   ،المألوف يرمز لحالة الفلاح
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    ، أحداث غريبة تحدث لدى الفلاحين »:فھو مفكك رموز التغيير بصفته الأقدم  لھا الحديث
     (1).«تغييرات آتية
  (2).«العالم يتغير يا أصدقائي   »
فإن ھؤلاء ھم  ،أسودا، إذا كانت حياتنا قاتمة خبزناذا كان إ »:يحلل الحالة المزرية 
تشابه في كل بلدان ت، أظن أنھا كن ھؤلاء الأوباش لھم أفكار راقية، ولالمتسببون في ذلك
    (3).«العالم
من المفترض أن تكون الناطقة   (rueyarbmE egannosreP)نھا شخصية واصلة إ 
وھكذا فھو يرافع من أجل . الكاتب مع صوتسكن في بعض الأحيان يلباسم الفلاحين و
فلاح ) لا قھا على الفلاحين طإالفلاحين حيث يعيد باددوش الأحكام التي اعتاد المعمرون 
يتوجه للفلاحين الآخرين ، وھو لا وذلك قصد الحط من قيمتھم...، فض وسخكسول
بين  قھو أيضا العجوز الذي يشير أمام الملأ للفر .، ولكن للقارئ الأجنبيالحاضرين
لى إ، ووصل عن مسار طويل ، الذي تعلم كثيراسيد برجوازي »"  حميد سراج"الفلاح و
    .«الحقيقة التي يعيشھا يوميا البسطاء من الناس المستغلين
حبه للوطن، وطنيته  ، يلح علىقضية التحالف بين المدن والأريافلحاحه على إبعد 
ل أن يرفع من معنويات الفلاحين او، فبعد الحريق كان الوحيد الذي حشعارھا سياسي
البحث عن : الطاقات التي خارت على ھدف واحد ، وتركيزويعمل دون تثبيط ھممھم
  .و تعب أ، يرددھا دون كل المتھمين
، كنت أعيش سعيدا مع زوجتي كانت لي أرض، كان لي بيت »:نه يحيي الذكرياتإ
  .«...وابنتي 
 الشر، البشارة. ره، ويستعرض تدھور وجودهنه يستعرض  صورة  الآخر وشروإ
، ، والذي اعتبر سياسيا"لسليمان مسكين"وع، ھي ما أسند الذكرى  التوضيح ، المشر
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  . خاصة بعد الذي ترتب عن الحريق 
نھم يمشون إ، الناس ما زالوا غرقى في نوم عميق، لم تستفق بعد طاقات البلاد »
، واسعة غامرة العمق، يفكر سليمان، إرادة ثورة ي الأسفل، فيبتعابير نائمة  لكن ھناك ف
، ربما تكون العناصر الأكثر نشاطا في زعزعة النظام كله وھيكله الرصاصيتتاھب ل
    (1).«شعلت فتيل المعركةأ:البلاد قد 
، عنف الأجھزة القمعية نشاط الفلاحين يجري في حذر، مراقبة الشرطة: القطب الرابع
  –وھذا من صميم دورھا  –افترضت السلطات أيضا  »:نتھىإذن كل شئ ا. ريةالاستعما
، عاد بأن ھناك ترتيبات أخرى، وخططا أخرى تحضر في الظل، إذن بدأت التوقيفات
  (2).«...رجال الدرك
الذي عاد في  (erffihC)نه الرقم إالعناصر المكونة لھذا النموذج غير معروفة، 
الذي لا يحصى من لاعبي الورق، عدد ، والإنه مفتش الشرطة "حميد سراج"ھذيان 
وفوق كل ھؤلاء  (GRP)، جنود ، ثلاثة ضباط من وحراس الحقول رجال الدرك، الشرطة
  ". سلطة عليا"الرجال 
الآلة  نھاإ، دون لقب، أو اسم، أو كنية، دون عمر، بلا تشخيص جسماني أو أخلاقي
  .ذب ، تطرد من العمل ، تعالصماء التي لا تبصر، توقف، تضرب بالعصي
، كانت أجھزة يقررون ما تعلق بنشاطھم واجتماعھمفي الوقت الذي كان الفلاحون 
أن عجوزا ريفية في بساطتھا تتعرف على  ، حتىجھاض مبادرة الفلاحينمع تتدخل لإالق
نه إ)...( عرفته لقد عرفته،  »:كانت تصرخ. يةالجھاز كمن ھو تحت تأثير صدمة كھربائ
  (3).«نه دائما ھوإ، لقد عرفته، ر بأخذ رجالناحاضر حين يتعلق الأمدائما 
، يتموقع الآخر بكل غيريته، وكل قوته السياسية، المالية، محدود عددا:  القطب الثالث
السيد ) ، ھما معمرانو( "فيار"، والسيد "ماركوس"السيد ) ثلاثة أسماء تظھر في النموذج 
                              
 511G[ }  1
 802G[ }   2
 761G[ }  3
                                                النزوع الأيديولوجي في رواية الحريق: الفصل الثاني 
                                         
  201
  (1).«ثنان من أبنائه مسلحين إ معمر يتبعه »ليھمإيضاف . وھو رئيس العمال"( أوغستين"
، قبل ظھورھما يعرفان من خلال دمامة الخلقة، وقبح الخلق" ماركوس"مثل "يارف"
 "ماركوس"كان حقل المستوطن الفرنسي  »:حيث يذكران  بذكر مزرعتيھما كأشخاص 
ديم ولون آجره الق ، وافريزه وفتحاتهذي بناه جده، وظاھر ھذا البيت المتشابهوبيته العتيق ال
   (2).«...وسقفه القرميدي تالمغطى بطبقة من الطحلب  الوردي الحائل
        فسيدة البيت تلك تصرخ( الحريق)ي ذن فالمعمرون حكم عليھم بالسكوت فإ
لا تقول جملة واحدة بعدھا في .  (3)«سأغلق بابي ولا أثر للجزائر)...( سأدخل شقتي  »
  .الرواية
بلقاسم "، "بوشناق"، "بن يوبا"، "امحمد") مزارعين إنھم صغار ال:   القطب السادس
وماسح  "دار سبيطار"ليھم البسطاء من سكان إيضاف (  "غوستي"، "ىسبابا عي "نجار
صغار المزارعين لھم . روبيينالأحذية الصغير الذي عوقب دون محاكمة من طرف الأو
 الأعلى" ني بوبلانب"قطعة أرض، الماء يوزع بالدور، بقرة أو إثنتان، يسكنون  ،منزل
، رجل بمعنى "ابن يوب"السفلى، الناطق باسمھم ھو " بني بوبلان"بينما يقبع الفلاحون في 
يرصع حديثه  ،"باددوش"، صريح مثل الكلمة، ينحدر من سلالة مقاتلين أتراك، شجاع
  .بذكرياته ونبوءاته
الصغار  ، فقد استطاع أن يزيل ذلك التعارض بين الملاكالمجموعة" يديولوجيأ"
ستعود  »:، خطابه عرافي"الأخ " طنية وفكرة لى الروح الوإوالفلاحين وذلك باللجوء 
حدى ھذه إو عندما يطلب منه ذكر . «دما نكتشف أعمالا جديدة لإتمامھاالحياة بمرحھا عن
أغلبية الفلاحين يحفرون الأرض بقدر اصبع من العمق  »:رالأعمال الجديدة يبدل لغزا بآخ
( الحريق)ھو الشخصية الوحيدة في  "بن يوبا".  (4)«الآن زرعه في ذراع  ، ينبغي من
  .لا ذكر بھاإبجذوره ، حيث لا يترك فرصة  التي تصنع لغة خاصة بھا والتي ترتبط
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يزخرف حديثه بصيغ شتم  فھو ،رات التأدب المثخنةفما عدا عبا "باددوش"أما 
  .أو مصطلحات فرنسية محرفة اسبانية
الذي دعي اليه " حميد سراج"ماع السياسي الذي نظمه الفلاحون مع من خلال الاجت
، والتي العوامل المشتركة بين المجموعتينيمكن استخراج مجموعة من . "ابن يوب"
( 1)ھذه المحاور يمكن أن توضح في الجدول . ھر من خلال محاور دلالية في النصتتمظ
  (1) :الآتي
  
/            المحاور    
  مج الممثلين
معارضة 
  الكولون
ارتباط 
  بالأرض
حنين 
  للماضي
رفض 
  الحاضر
ارادة 
  التغيير
سكان 
  أصليون
ملكية 
  الأرض
  (1القطب)الفلاحون
  -       +      +      +      +       +      +    
  (6القطب)المزارعون
  +       +       +      +       +       +       +     
  
ھو ملكية الأرض   ،دا يمثل الاختلافمن خلال الجدول نلاحظ ھناك محورا واح
  .، ويمثل له العزة "بن يوبا"الذي يلح عليه 
والذين يرتبطون بھذه ( والطفل ماسح الأحذية "عمر")البسطاء من دار سبيطار 
، وتلك الثورة التي قام بھا ى أنھم شھود على ذلك البؤسالمجموعة ليس لھم من وظيفة سو
  . مر ثورة شعب بأسره ، شعب مسلوب الفلاحون والتي ھي في نھاية الأ
، يدل بط بين عالم الريف وعالم المدينةخط الر( الحريق)الذي يظھر في  "عمر"
، فھو يفكرينبغي على الطفل أن يفھم كل ھذه الأشياء ولھذا  »:بوضوح على تشابه المصير
 ...حونملقى على العشب مستمعا الى كومندار الذي يتحدث عن الحياة التي يكابدھا الفلا
وفاة العامل الزراعي الذي نھشته آلة ) لقد وعى ذھنه العلاقة الموجودة بين ھذه الوفاة 
بين مصير الفلاحين وحالة الجوع التي يعيشھا سكان دار ، وتعب أمه المسكينة( الحصاد 
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  .(1)«سبيطار، لقد رأى الشرطة ذات صباح وھي تداھم دار سبيطار
، دون أن تكون لھم نفس الحياة كان المدنصغار المزارعين، والبسطاء من س
  .المشابھة للفلاحين يشاركون في نفس المعركة التي تضعھم في مواجھة الآخر 
من طرف  "هالسيد قار"، يطلق عليه تھكما الخائن" علي هقار"ويمثله :  القطب الثاني
ع الآخر ، ويطمح أن يندمج مھو مزارع صغير يمثل وسيلة القمع، يحلم . "سليمان مسكين"
وجد . م أين قدر أن يكون في ھذا الجانب، أو الجانب الآخرمن أجل الغنى ، في عالم منقس
ذن إ( . الآخر)، والاحتقار من ( الذات)نفسه عرضة للنفور والكراھية من  "هقار"
ن إف ،فرغم تحالفه مع الكولون. فشخصية المزارع كانت أكثر اقترابا من شخصية الفلاح
    (2).الأخير صعبة  المشابھة مع ھذا
  (2)الجدول
عداء الشخصيات    /المحاور
  الفلاحين
رفض 
الماضي 
  الجزائري
خوف من 
  التغيير
ساكن   غنى
  أصلي
  (3القطب)الكولون 
  _       +     +       +       +      
قارة علي 
  (2القطب)
  +       +             +      +      +      
  
وأي  "هقار"و العامل المھم الذي يجعل المشابھة بين ھ( 2)محور الغنى في الجدول  
مثل ( الحريق)، وھو الذي يجعل أصلية السكن ھو جوھر الاختلاف. معمر آخر ممكنة
متخاصمتين تبعا لصيغة  (3)الجزائر في تلك الفترة عالم استسلم للصراع  بين سلالتين
  ( .yrref seluJ)"جيل فيري"
الذي ارتبط اسمه بالتقليل من  "حميد سراج"الشيوعي ويمثله المناضل :  لقطب الخامسا
ھناك كثير عندھم  »: المعارضة المؤكدة من طرف الفلاحين بين الشعب وفرنسا موضحا 
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انھم ضد سلطتھم أيضا مثلنا في بلادھم الأصلية وماذا يقول ھؤلاء ھل تصدقون ؟ 
  .  (1)«الحاكمة
، البرجوازي الكبير ل كسيد المدينةإلى الاحترام  الذي يتمتع به، فھو يعامبالنظر 
  .نه لا يفھم ھذا النوع من الرجال إف "بن يوبا"من طرف باددوش ، أما فيما يخص 
واحد  "حميد سراج"ـ، فلتي تكمن في دور المرجع التاريخيلى أھميته اإضافة بالإ
  نه نفس البطل الذي أحيطإ. يتقاسم البطولة عدد من الشخصيات من أبطال الرواية حيث
نه الزعيم الذي يجب قتله إ، مرات قبل ظھوره في مشھد النص ذكر سبع. باحتفائية كبيرة
  "حميد سراج"لولا أن عدو Y ھذا الذي يسمى  »:والسلطات الفرنسية "هقار"في نظر 
الذي وضع في  "حميد سراج"نه إ »:الذي يضيف  هيشتكي قار.«يجر معه جموع فلاحينا 
  . (2)«عقولھم فكرة التجمع
( . الشرطي)، عذب، ولكن انتصر في ھذيانه على الرقم نجده بعد ذلك في السجن
لى مكان اعتقال إضمن أشخاص آخرين حول   "حميد سراج" »لى أن إأخيرا يشيرالنص 
  .(3)«بالصحراء
في علاقة مشابھة  "حميد سراج"، المناضل انب الفلاحين حيث كان يقاوم معھمبج
  .ه بطلا مع ممثلي ھذه المجموعاتبفضل مؤھلاته التي تجعل من
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، ويلاحظ اشتراك في  بعضھا لصفات المميزة لھؤلاء الأبطالايظھر  (1(3)الجدول 
فصفة الفقر التي تمثل قاسما مشتركا بين ھؤلاء الأبطال  . واختلاف في بعضھا الآخر
  .نجد الأغنياء ھم الشرسونانقلاب للقيم حيث   ،معناھا عكس الغنى
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  كومندار  زھور  عمر  الفلاحون  سراج  أبطال/مواصفات
يتعرض لمكروه 
بعد تحقيق نجاح   
حرق   تعذيب  
الأكواخ 
الضرب 
  بالھراواة
  O       O       O    
أم الخير تنوه   أخته تمجده  نسب
بماضي 
  الفلاحين
      
  O     
  
  O      
يتذكر 
مشاركته في 
  1ح ع 
ألقاب   اسم +لقب   لقب ، اسم، كنية
  وأسماء
  كنية    اسم    اسم     
  +      +      +      +        +       وصف جسماني
  +       O        +       +        +        محفز نفسيا
او  مشارك ور
  للحكاية
       
  +     
بادعدوش 
وسليمان 
  مسكين
        
  
  O     
  
  O      
  
  +      
باددوش   O      لازمة
وسليمان 
  مسكين
  
  O    
  
  O      
  
  +      
  +        +        +       +      +       فقير
  -         +        +       -و  +  O       شاب
  O        O         +        O     +       متعلم
  +        O         O         +     +        حكيم 
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الحكمة أيضا . ما صفة المتعلم فھي خاصية مثمنة في وسط تغلب عليه الأميةأ
  .خاصية تميز المجتمع المتمسك بالعادات والتقاليد
  (4)جدول
  كومندار  زھور  عمر  الفلاحون  حميد سراج  مواصفات/بطل
ظھور في 
الأوقات 
  المميزة للقصة
قبل بداية 
  ضرابالإ
القصة   بداية  
بداية ونھاية 
المقطع في 
  تلمسان
بداية ونھاية 
  القصة
  بداية القصة
      +        +          ظھور مستمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يظھر الصفات التفاضلية التي تميز بطل عن آخر حسب توظيف الكاتب لھم ( 4)الجدول  
  ة الأحداثطيلوالأدوار المنوطة بھم في الرواية فيتباين الظھور، فمنھم من يظل ظھوره 
 .، ومنھم من يظھرفقط  في الأوقات المميزة والحاسمة للأحداثفيومنھم من يظھر ثم يخت
، فحركة الأحداث بطولة للبعض ويثبتھا للبعض الآخركل ھذا التباين لا ينفي صفة ال
 ان التبئير في النص يحتم  تغييرإ. ة التناوب أو معا مختلف الشخصياتاضطلع بھا في لعب
 ، وبعض الأحيان الحضور المشترك لبطلين لأن الاشكالية ليست فردية بطلا للمستمر
 namor eL)، فالنص يذكر بالرواية التي تتعدد فيھا الأصواتولكنھا جماعية
   (. sossap soD)على طريقة دوس باسوس (   euqinohpyloP
  
  
  
  
، حيث ئريةروائيين تمجيدا للمرأة الجزاأكثر ال "محمد ديب"يعتبر : شخصية المرأة 
  .  (1)ن شخصيتھا أغنى وأقوى من شخصية نظيرھا الرجلأيعتقد 
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من أنه لايمكن تصوير الواقع تصويرا صادقا في غياب شخصية  "ديب"ينطلق  
جال وھذا ما يمكن ملاحظته رحظا أوفر من ال "الديبية"قوية  لذا نالت المرأة في الرواية 
الدار ) في "عيني"فشخصية . عددالأبطال فقد فاق  عدد البطلات  (الدار الكبيرة)في 
ر كثيرا لم يظھ "حميد سراج"تفوقت على الشخصيات المذكرة حتى أن الوطني  (الكبيرة
   (1).، وكان الرجل ھنا في ظل النساء نتيجة  السيطرة النسائية
ن كان إ، وفقد بدأت بھا الرواية، وختمت بھا( الحريق)ي تأكد حضور المرأة ف
، فھي ھنا في ظل الرجال لالجزء من الثلاثية يختلف عنه في الجزء الأوحظورھا في ھذا 
  . 
بني "في )...( النساء »: "بني بوبلان"صورة جماعية لنساء  "كومندار"يرسم 
، مع ذلك فلا شئ  من ھذا س بلون العسل حتى صرن بلون الذھبلونتھن الشم "بوبلان
، قدامھن تطأ الأرض به تشققات حمالينيمة تلاحقھن فيكسبن أجسام يدوم لھن اللعنة القد
بأخرى يزول جمالھن  ، بطريقة أواد ھزيلة تبدو منھا الضلوع بارزةبعضھن بأجس. عميقة 
  . (2)«لا أصواتھن الرخيمة  غير أن جوعا رھيبا يسكن نظراتھنإلم يبق . في لمح البصر
. لفلاحين في ذلك مثل ا نأدوارا جماعية وفردية مثلھ( الحريق)تؤدي النسوة في 
، فھن يرددن صدى الألم الكبير الذي جيديا القديمةحضورھن أحيانا يشبه الجوقة في الترا
، وبكين وھن يلطمن أفخاذھن حزنا وحسرة  انتحابا طويلا)...( نتحبت النسوةا »يعم البلاد
  .  (3)«، وعلم النساء بالنازلة التي حلتء صيحاتھن في الجبال تمزق الھواءوترددت أصدا
ستيقظ في قلوب النسوة ألم قديم فأجھشن جميعا بالبكاء حتى اللواتي لم يجند                    وا
  .(4)«زوجلھن ولا ابن
إيجابياتھا ، وفي التقليد الديبي تظھر المرأة بثلما في تقاليد الرواية الفرنسيةم
والوطن ، الخطاب يحيي فيھا الوظيفة المثالية على غرار الأرض المعطاءة وسلبياتھا
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، في الأرض امرأة، سر الخصوبة واحد »: "عمر"ـالذي يصرح ل "كومندار"نه إ. المحرر
  . (1)«أخاديد الأرض وفي ارحام الأمھات على السواء
"      زھور"عنداكتشافه عري ( أرض – امرأة)بشدة تلك المعادلة  "عمر"لقد أحس 
صورة حصان فخم ،  طافت في ذھنه على حين فجأة)...(  "زھور"حين رأى بطن  »
فالحصان يرمز للحرية .  (2)«عجيب ، مشؤوم بعض الشؤم الا أنه يسمح له بجميع الآمال
  :"عمر"ـل "كومندار"في الأسطورة التي يذكرھا 
استيقظ بعضھم أمام أكواخھم ، فرأوا تحت أسوار المنصورة حصانا أبيضا بلا  »
لجام ولا سرج بھرھم بياضه  وغار حصان بلا )...( سرج ولا لجام ولا فارس ولا عدة ، 
  .«الحصان العجيب في الظلام 
، الذين يبحثون عن صبح الذين يلتمسون لأنفسھم مخرجاومنذ ذلك الحين أ »
، وأن يحرروا أرضھم  أصبحوا رددين ، الذين يريدون أن يتحررواأرضھم ، أصبحوا مت
ئر؟ ان شعبك يمشي في يستيقظون كل ليلة ويمدون آذانھم منصتين من ذا يحررك يا جزا
  .  (3)«الطرقات يبحث عنك
، والنضال الذي يقوده "كومندار"ثر عليھا في خطاب نع الوطن- لأرضن ھوية اإ
  .نه سياسي أيضا إ، نضال لم يكن اجتماعيا الفلاحون
عميقة للحبكة لدينا نظام معادلة مكون من ثلاثة مصطلحات والتي تحيلنا على البنية ال
  :    بواسطة المثلث الآتي، ويمكن تمثيلھا 
  
  
                         
  ا مرأة                                                                                                                
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  وطن                               أرض                                 
                                                                                                              
    
بواسطة العلاقة التي تربط ھذه الرموز الثلاثة يبدي الفلاحون انفعالات ، حماسا  
  .الوعي السياسي للفلاحين : انھا تمثل التحول السياسي لھذه الرواية . وفشلا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الحوار وخصوصيةالسرد
  
  
وتكون خاضعة في التقديم  لرواية ھي حكاية مسرودة عن طريق شخص ما،ا
  :أساسين مختلفين لمفھومين 
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ن التخييل ھو الأحداث المحكية أ، واية ھي خلاصة السرد التخيلي للنصن الروأ-
  .(1)داخل الرواية
  ".خطابال"السرد ، فھو طريقة الحكي التي يسميھا النقاد  أما
من طرف من تروى الحوادث ؟ ومن ھو الشخص الذي : واحدة من أھم الأسئلة ھي
م ت، ينبغي الالتزام بالعلاقة التي اھللاجابة عن ھذا السؤال يوجه رأيه المنظور الروائي ؟
    (2): ، وقد قسموھا الى ثلاثة أقساموالتي تربط بين الراوي والشخصية بھا النقاد
يعلم عن شخصياته أكثر مما  الراوي(ؤية من الخلف ر)الشخصية  <الراوي  •
 .تعلم ھي عن نفسھا
 .الراوي يعلم ما تعلمه الشخصيات ( رؤية مع)الشخصية  =الراوي  •
. الراوي يعلم أقل مما تعلمه الشخصية( رؤية من الخارج) الشخصية  >الراوي  •
 .ھذا التقسيم  "تودوروف"وقد تبنى 
الراوي يعلم كل شئ عن . اتهعلى شخصي تتأكد ھيمنة الراوي( الحريق)في 
عر الأفكار الخفية ، فالكاتب يستشالقارئ من أين أتى بھذه المعرفة أن يعلم شخوصه دون
، أو "حميد سراج"، يتسلل الى أحلام  "عمر"ـ، الأحاسيس المرھفة ل"ماما"أو " زھور"لـ
  ."كومندار"تأملات 
 noitasilacof)" تبئيرصفر "  (etteneg .G) "جينيت"ؤية من الخلف يسميھا رھذه ال
  .وھي ميزة خاصة بالقصة الكلاسيكية (3)(oréz
من طرف شخصية وتارة من طرف  في ھذه الرواية الأحداث المسردة تدرك تارة
 "كومندار"، وبأعين قارئ على أطفال الريف وانشغالاتھميتعرف ال "عمر"فبفضل . أخرى
 eL) الذي نتتبعه داخل مكتب المحافظ "علي هقار"نه إ. "ماركوس"يرى حادثة مزرعة 
   (4).ا بشكوكھا حول المتسبب في الحريق، انھا ماما التي تعلمن (teférp suos
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 "يديولوجياأ"، فھي الاھتمام في مكان ما في الرواية ذا كانت ھذه التقنية تلقى بعضإ
ون دائما الحال مثلما يك. لى الحريةإھنا الوعي السياسي للأھالي يعني التطلع   .ذات معنى
، وخصوصا أنه لا يزودنا أبدا فالكاتب لا يقول لنا كل ما يعرف في رواية الحبكة 
ارئ ينبغي أن ، والق"فيار"الذي اندلع في أكواخ مزرعة  بشروحات عن أسباب الحريق
، وفي الفصل "هقار"، صحيح أن شكوكھا تظھر مبررة بسلوك "ماما"يكتفي بشكوك 
   .ذا الأخير من خلال حديث ذاتيالأخير تتأكد بتفكير ھ
ك ھذه القصة التي يكون فيھا الكاتب ھو المسير الدائم ھي أيضا قصة حيث يتر
مھمة التنظيم إلى ضافة إ–( الحريق)يؤدي الكاتب في  .الراوي طواعية الكلمة لشخصياته
كما يترك الكاتب و. مھمة الراوي بطريقة مھيمنة، ھيمنة المعلق على الأحداث -لقصةل
فل الكاتب لقد تك. "كومندار"ـ، يترك أيضا تتابع السرد لأحدھم وتفضيلا لالكلمة لشخصياته
، فعندما يحلل الفلاحون من لكن غيابه في الحوارات غير واضح ،الراوي بحكاية الأحداث
م لى تجاربھإ، فحججھم تستند الوضعية الاستعمارية" سليمان مسكين"أو  "باددوش"أمثال 
 حميد"ذا علمنا بأن الاجتماعات السياسية مع إ، خاصة ل درجة التجريدالشخصية حتما تص
  . شئ جديد تماما" سراج
، بل في كل فقرة في رواية يظھر المشروع الوصفي في كل صفحة (الحريق)في 
حيث بني  ، فالتمھيد يضعنا على الفور فيه ،ثنوغرافيةبالإ( حقا أو باطلا) طالما وصفت
، بينما خصص الثاني طار الجغرافيالأول خصص للإ ؛من جزأين متساويين طولا
في  "عمر"، ومصير في ھذا الجزء يعني مصير الفلاحينالوصف  .طارالسوسيولوجيللإ
والحال أن ھذه الأرض الضنينة بحقولھا المقفرة . معاناتھم المشتركة ومعاناتھم  المتباينة
، وأنھم (1)« شبح الجزائر»لا والتي ھي كل ما يملك الفلاحون تعلم ساكنيھا بأنھا ليست ا
  . (2)«الغرباء في بلادھم»مثل 
نه المكان الذي تحفظ فيه القصة وفيه تخزن إ، يقوم الوصف بدوره الذي حدد له
فھو يلعب دورا خاصا حين يقدم للقارئ معلومات يراد منھا . معلوماتھا وفيه تنظم وتتتابع
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. ه بالدخول في اتصال مع السارد ، فھو يعمل على شرح القصة ويسمح للمسرود لإقناعه
  :   لى مسرود له مختلف غريب إمثل ھذه الوظيفة تسمح للسارد بالتوجه 
  سارد            معرفة                  مسرود له     
  على علم                               على غير علم     
  (     بكسر الميم) (مستعمر(                               )مستعمر)  
  : (1)فالمشروع الروائي ھنا مزدوج "بالزاك"وكما ھو الحال عند  
 (مشروع واقعي : معاناة قصوى لدى الفلاحين)واقع  ظھارإ •
 ( "يديولوجيأ"مشروع : فضيحة استغلالھم)نشر حقيقة  •
  . نما ھما في امتداد أحدھما بالآخرإھذان المشروعان ليسا منفصلين و
، حيث يتم ذكر الأشياء بدقة بوفرة المقاطع الوصفية" الديبي" صيتميز اذن الن
لة طار واقع مفروض تلك النظرة الشامإيريد من القارئ أن يلاحظ في  "ديب"وكأن 
، "الأيديولوجي"ن وصف الأماكن يكشف عن الخطاب إ. للمجالين الجغرافي والاجتماعي
  .سير الأحداث  لا مع مشروع الكاتب من خلالإفالمجال لا يحمل معناه 
 "ھامون يبفيل"دخاله في الرواية نظرية إ، وطريقة يعكس بھيكلته "الديبي " إن الوصف 
   (2)* (: aloz) "زولا"الخاصة بالوصف لدى 
، يظھر عليھم الھزل أطفالا يشبھون الجراد، عمر أطفالا أكثر بؤسا وشقاء منه لقد التقى» 
ش خيطت لتكون كذلك ، كانوا يخمون أرجلھم بأحذية والقلق كان لباسھم عبارة عن قطع من القما
ن كانوا ، ولكن في أغلب الأحياالخرفان مربوطة بحبال من الحلفاءصنعت خصيصا من جلود 
، كانت أعينھم الكبيرة ذات اللون الأسود والأخضر تفتح على تلك يتسابقون وأقدامھم حافية
  1()....الأرض القاحلة التي تركت لھم 
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، لم يكونوا يلعبون ن أطفال تلمسانبھؤلاء الأطفال الذين لم يكونوا يشبھو "مرع"لقد انبھر 
، كانوا منغلقين على أنفسھم وكانوا يعرفون متى ية كانت الحيوانات رفيقھم الوحيدألعابا عاد
  .يصمتون رافضين لكل ما ليس له علاقة بالريف 
 "عمر"عقلي كالذي كان عند ، كان لھؤلاء الأطفال نفس النضج الفي ھذه الطبيعة الآسفة
، ولكنھم كانوا إنه كان يلمع في أعينھم، فإن كان يختلف من طفل لآخرونفس الذكاء حتى و
كان . نفس العمر والذين يقطنون المدينةيتحدثون بعبارات وبنبرة لا نجدھا عند الأطفال الذين لھم 
، كما كان يخافھم عندما صبيا يشعر أمامھم أنه لا يزال" عمر"، كان يبدو عليھم نوع من الجدية
  . ، يرعون الغنم أو يواجھون الأوروبيين طادون العصافيريراھم يص
م الوحدة الھيكلية للنظام ن اختيار ھذا المقطع في افتتاحية الرواية يعمل على تدعيإ
، حيث اجتمع فيه الخطاب الواقعي ذلك فھو عبارة عن النواة الوصفيةزيادة على . الوصفي
  .    "الأيديولوجي"والخطاب 
في ھذا المختصر أكثر من أي جزء آخر  (1)(erohpatéM aL)لقد شكلت الاستعارة
، كما نشعر "الأيديولوجيا"حقلا ثريا خاصا من خلال الكلام الذي له علاقة بالعالم و هلتجعل من
ف ن الوصإوبصفة عامة ف. "زولا"ـنتاجات الوصفية السابقة بالأخص التي لأيضا بتأثير الإ
سنادات ن الإإ. حيان كان يمزج بالسرد، بل في كثير من الألم يكن خالصا" ديب"عند 
منتظمة في مجموعة ذات تأثيرمدعم باستعارات مأخوذة  (slennoitcnoF stacidérP)الوظيفية 
نسانية إ، وبتوزيعھا جعلت تكافؤا بين الفقر واللا(euqigolooZ ertsigeR)من السجل الحيواني 
  .، والعالم الحيوانينساني، وجعلت من الأطفال يتردون بين العالم الإ(noitasinamuhséD)
قصة ، ولا تريد أبدا أن تخرق الارة ھنا ليست قاعدة لكشف المجھولستعن الإإ
من ھذا  .ن النص كتب حسب مقاييس الواقعية، بل بالعكس لأالكلاسيكية باتخاذ المتضادات
لقرن التاسع عشر ولم يتجاوز الحدود المفروضة من أدباء ا يعتبر من "ديب"ن إالمنطلق ف
  (. enneiloZ)"الزولية"بداعية الإ ىطرف القو
ن وضوح وتناسق التماثل والتشابه يمكن فھمه عن طريق وصف السلوكات إوھكذا ف
  .والتصرفات 
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لبؤس التي يعيشھا الشعب عطائنا الصورة الحقيقية لحالة الفقر واإ أجل كل ھذا من
من أجل أيضا تحريك الضمير لدى القارئ من خلال استعمال خطاب عاطفي  ، والجزائري
فمه /عينيھا الغائرتين/ومن خلال استعمال تعابير من الحقل الفيزيولوجي مثل يرتعد من البرد
  .الشاحب
طار مجموعة حركية ناتجة بعد عملية إن ھذه الوظيفة للمقاطع الوصفية تدخل في إ
يلاحظ وجود حشو نتج من خلال ما قاله . (1)للحقل البؤري  التوسيع والتضييق المتداولة
لى المقاطع الوصفية إضافة فبالإ. بعض الأشخاص في الوصف الموجود داخل عملية السرد
. والتي تظھر حالة المجاعة والعزل ، نجد أشخاصا يتدخلون ليحدثونا بأنفسھم عن وجودھم 
ي غمرھا الغبار في مختلف أنحاء الوطن  يحدثنا عن وحشة الطرق الحجرية الت "كومندار"ـف
ماھي حياة الفلاح ؟ » : "باددوش"، في الوقت الذي يتساءل فيه المزعجة للفلاحينلأكواخ او
، وأظن أنه ء يختبئ في كوخه وفي مغارة مظلمة، يرتعد وعائلته من البردعندما يحل الشتا
  . (2)«ھكذا الحال في كل مكان حيث يوجد فلاحون فقراء 
لى الحركة الوصفية من خلال إيلجأ  "ديب"ن إ، فإبراز العنف الكولونياليجل من أ
  :ثلاثية مشتركة 
  .ملفوظات يھيمن عليھا الوصف تدخل في كلام الراوي  •
 .ملفوظات وصفية متأثرة بالأسلوب السردي والذي يضطلع به الراوي  •
 .  (3)دخل الشخصيات في شكل حوارات •
ظھار التصرفات إرادة إالسرد مرتبط دون شك ب، والتداخل الشبه مستمر للوصف
، يستعمل كلمة نار رمزا للثورة" الديبي"فالوصف  .إطار جغرافي اجتماعيالخاصة في 
الأطفال يشعلون نارا كبيرة ويصرخون صراخا غريبا من » وحتى في أحداث الدار الكبيرة 
  .«أجل قطع الصمت الدائم 
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، بمعنى استرجاع الكلمة التي قطع الصمت الوسيلة التي يتم بھا ن النار ھنا ھيإ
  .صودرت 
؛ مفجر كعنوان يحمل جملة من المعاني، يعمل في الرواية في اتجاھين (1)(الحريق)
لفضاء المتوھج الذي ؛ طبيعي يخص اومعنى مجازي لمجموعة المعاني ،للحريق الحقيقي
، وسياسي نار "زھور"و "عمر"نساني من الحب والرغبة التي تولدت عند إ، وأحرقته الشمس
  .الثورة التي ستشتعل
خر وكذاكرة للمقاومة أيضا كشكل من أشكال الماضي الزا" ةيالديب"استعملت الرموز 
يظھر الحصان الأسطورة والذي يرمز للحرية لأول مرة  "كومندار"ففي قصة . ضد الاحتلال
  . (2)«وأبراجھا القديمة التي قاومت التدمير» تحت جدران المنصورة 
إظھار ، والذي ھو اتبن تنظيمھا يخدم مشروع الكإيما يخص الشبكة الوصفية فف
؛ الأول وصفي ك نظامان يعملان مع بعضھما البعضفھنا .البؤس وتحجيمه وتجسيد الظلم
(. عنف-بؤس-استعمار)والآخر سردي في علاقة يمكن اعتبارھا وظائف والتي تخلق تلازما 
تقنية  .ؤية جديدة للأشياء الأكثر واقعيةحيث يقترح ر "اأيديولوجي"ھيكلة كھذه تكشف مدلولا 
  . الكاتب أظھرت العنف كوسيلة للتحرر
ح ظاھرة نتاج يحاول شرإن مفھوم العنف كوسيلة تحررية يدخل في تيار الأفكار لكل إ
  .العنف كرد فعل آني للضغط
وأن  الشبكة الوصفية الممزوجة بالسرد تظھر أن الضغط والبطش بلغا درجة كبيرة
مرت الأيام  يحكي » (3).دي للعنف بعنف ثوريھو التص( بفتح لميم)المخرج الوحيد للمستعمر
ثنين منھم أو ثلاثة أو أربعة قد اعتدي عليھم بالھراوات إ، نعرف ذات صباح بأن "كومندار"
  .(4)«على حافة الطريق حول النبع
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  الحـــــــــــــوار
ليه الحياة طة والتي تظھر في ھذا المجتمع الريفي الذي تسيطر عن المشاھد المترابإ
، تسمح للشخصيات بفرض كلمتھا بتفضيل شكل من أشكال الحوارات والتي تدخل الجماعية
، ھي على أساس أنھا تبحث عن الواقعية فالثلاثية التي تقدم". المفھوم الحواري للحقيقة" في 
ه الحقيقة لا يمكن أن تعشعش في رأس شخص واحد  ھذ"الحقيقة "في حقيقة الأمر تبحث عن 
ن ھذا البحث ھو الذي يجعل المتحاورين إ. (1)نما تولد بين الرجال الذين يبحثون عنھاجماعياإو
  .لحاح التلفظ إفي حالة خاصة يعبرون بعيدا عن كل التزام و
ن ، يتبادلويلتقوا جماعات صغيرة قرب القرية في بني بوبلان يتفق الرجال أن »
ذه وھم في ھ. وجوھھم تصبح صامتة خرساءن إ. ر بعد أن افتقدوا العمل بالمزارعالأخبا
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لقد بدؤوا يتحدثون عن  ...لا بجملتينإ، ولا يديرون ألسنتھم اللحظات يبخلون جميعا بالكلام
أثناء العمل، وأثناء الراحة . ب التي يتلقونھا من الكولون شقاء، ويدركون أن الرواتثقل الجور
الطويلة  ، أثناء الأيامثنين، في المساء ، في سوق الإالظھيرة، عندما يلتقون في الطريقفي 
، كل الريف يعيش في جو لايبشر شيئا فشيئا كبر لديھم السخط. التي بقوا فيھا دون عمل
  . (1)«...بخير
فس الوقت محتوى الحوارات ، ويترجم في نفوظا كھذا يجسد الأحداث المرتبطةن ملإ
ويشارك أيضا في التناسق الكلي للقصة أين يساھم في تنظيمھا تنظيما كاملا حيث  ،القادمة
  :العوامل الأكثر وضوحا تظھر كالآتي
، أو االشخصيات الواصلة  لخطاب من طرف الشخصيات المكررةالتكفل التام ل •
الثانية فھي الناطقة باسم ، وأما لأولى في التعليق وتحليل الحالاتحيث يكمن دور ا
، ياب الكاتب لا يكون دائما بديھيان غإحتى في قصص الكلام ف ه، ذلك أنتبالكا
سليمان "أو "باددوش"لأنه وكما يمكن ملاحظته عندما يقوم الفلاحون أمثال 
ن حججھم ترتكز على تجاربھم الشخصية التي قد تصل إ، فبتحليل الحالات" مسكين
، خاصة عندما نعلم أن رعتي لا تكن من صنع العامل المزالى حالة التجريد والإ
  .جتماعات السياسية في القرية كانت شيئا جديدا الإ
ن إوھكذا ف. يضمنھا ويوصلھا ،لمعلومة المفوضة للشخصية المخبرةالتكفل التام با •
، ھذا يناسب  في الفلاحين وحدھم يتحدثون عن الأرض، الكبار عن الماضي
، كالطبيب، الرسامعلمية الشخصيات المتخصصة الروايات ذات النظرة ال
... ، أو تقنية حد يأتي بما يخصه من معلومة طبية، أو جمالية، فكل وانيكيالميكا
يعتبرون ھم الضامنون لشرائح ( aloZ) "زولا"ھؤلاء الأشخاص في روايات 
ن التوجيه إف "ديب"أما عند . والتي توصل المعلومة( المفردات اللغوية)لغوية 
الشرف الاجتماعي تكفل بالمعلومة في علامات السوسيوسياسي يضع المصدر الم
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المعرفة لحالة واحدة ھي حالة حميد )، الأمانة السن، الحكمة، التجربة: والأخلاقي
  (1)(.سراج
 .دماج قصص الكلام والتي بررت بالتحفيز البسيكولوجي للشخصياتإ •
ثارة السؤال، أول إلى طلب المعلومة وإالفضول أو الرغبة في التعلم يؤدي  •
 . التلفظ( tartnoC)صرلعقد عن
  .«ھل يمكنه أن يشرح لنا الطريق التي يقبل بھا سكان المدينة التفاھم مع الفلاحين» 
ة المعيشة الخانقة التي ، رغبة الأشخاص الذين يتحملون بمرارفضول مستمر •
لم  "كومندار"ـنسيابية لالقصة الإ. وكذلك في التعبير واخراج أفكارھم، يعيشونھا
ولكن ھناك اتفاقا ضمنيا يجعل الطفل  "عمر"ة بشكل واضح من طرف تكن مطلوب
  .يذھب دوما للبحث عن الشيخ ، وھذا لغرض المعرفة 
ن وظائف إذا استمر ھذا التدفق فإو" دفقات حنينية"ن الأفكار كانت تخرج في شكل إ
  .دخالھا  والتي بدورھا تعلق القصة وتجعل الاستمرار محتملا إذرائعية يتم 
عمر راقدا على العشب الحار ، فأخذته سنة فلما رآه كومندار غارقا في نوم كان »
ومنذ ذلك . عميق صمت عن الكلام ، ودمدم يردد لنفسه وحدھا تلك الفكرة التي تلح عليه 
  (2).«...الذين يبحثون عن أرضھم الحين أصبح الذين يلتمسون مخرجا،
جرى الخروف » .(ruetcartsiD)، والذي يلعب دور المسلي يتبع بوصف كله شاعري
ف عليه ، وأخذ يطوثم اتجه نحو الصبي. ناك زھرةا وھناك فمن عشبة ھنا ومن ھنمعاشو ھ
ن رائحة دسمة قاتمة تنتشر من الخروف غطاء ثقيلا إ. بمنخريه الأسودين الرطبين، ثم قعد
  .كان الذي قبع فيه الصبي والحيوان، وازداد الحر كثافةعلى الم
  (3).«عن قرية بني بوبلان وسكانھا "كومندار"ليك ما قاله له إف. "عمر"واستيقظ 
إن احتمالية . وتستمر باستفاقته من النوم" عمر"تتوقف القصة عند نعاس الطفل 
مسؤول عن مكانه أن يغالط تواجد الكاتب الإ، المھدد بالطول المبالغ فيه للقصة كان بالمقطع
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إلحاح نه في الوقت الذي تم فيه الانقطاع ظھر إف ،زيادة على ذلك. تمرير كل تلك المعلومات
ودمدم يردد لنفسه وحدھا تلك الفكرة التي تلح »:الخطاب ليشرح، ويعلل ميزة الإطناب
  (.1)«...عليه
 ، تفتح شرائح مخبرة إن ھذه الوظائف الذرائعية، دوافع ضرورية للخطاب الواقعي
  : دي ، أو من خلال الالحاح السرسواء ذكرت من طرف أشخاص
 :الكلمة المفسرة •
  (2)«...ننا نبدأ بالحديث إ، فحدث لدينا أنه حينما نريد فعل شئفي الريف ي» 
ي مصداقية كبيرة لمحتوى الخطاب يعط ، مجموعة عوامل لانجاحكل ھذا التنظيم
ن خلص إ، حتى وبين المتحاورين يؤسس حوار حقيقي ، ويھدف لترك انطباع بأنالحوارات
   (3).لى قناعة مقتسمةإ بطريقة غير متوقعة
فالحوارات لم . ى الرواية عارضت وجود حوار حقيقين الدراسات التي أقيمت علإ
، وتظھر ھذه الحوارات ة لا تثير أي تفاعل بين الشخصياتتكن سوى تناوبا لأصوات متعاقب
في شكل سلوكات موضوعية لملفوظات لا يريد الكاتب التكفل بھا بسبب انشغاله بالموضوعية 
  .
وار صدرت ھنا و ھناك حسب ن عدة أشكال للحإبالرغم من ھذه الملاحظة العامة ، ف
سماعه من طرف شخصيات إ، فقد تم صوت الكولون لم يكن غائبا تماما نإوھكذا ف. الملفوظ
  .، أو بعض نسوة دار سبيطار" عليه قار"مسخرة مثل 
ننا نلاحظ تعابيرا عن إ، فالاستعمارية" لأيديولوجيا"ـلى التصوير الروائي لإضافة إ
ن الكاتب المسؤول يجبرھا على خدمة إ، فإلحاح التلفظن كانت تستمد من إآراء مختلفة حتى و
 ن السيرورة الجدلية تھتم بترتيب مجموع المعلومات التي تملأ ملف الكاتب إ (4).نواياه 
ن نجاح إ" . يقةالحق"ظھار إ، والأكثر تحديدا في تعريف أو مجموع المعلومات الأكثر ملاءمة
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رتبط نجز من طرف الكاتب يأخذ في الاعتبار أن تحديد ھذه الحقيقة يأالخطاب كما 
  .   بتصورالنجاح الفعلي للتواصل
  :مجموعة من العناصر والتي كالآتي ن ھذا التصور ينتج عن طريقإ
أقترح فتح ...ھذا ما أردت قوله...حينھا أعطي رأيي: " تلفظ في شكله الموضح -
، بمعنى استعمال النظام اللغوي والدور الذي يلعبه مته الخطابيةالذي يظھر قي" ةالجلس
  (1).المتخاطبون  في التواصل 
الأمر لا يتعلق بأن يلقي علينا أحدنا . نا لنتحدث جميعا حول ھذه المسائلنحن ھ» 
  (2).«كل واحد سيشارك في الحوار ويعطي رأيه. خطابات رنانة والآخرون يستمعون له
ة المرجعية وتجري في فضاء خلالھا أن تبت الحقيق عطي بطريقة يظن منأھذا  كل
ة ، بحيث أن دور الكلمة المفردذا التثبيت يعود إلى البراغماتية، وأن المشكل لھتخاطبي
في حوار الفلاحين في  (enègidnI)" أھلي"فمصطلح . المستعملة تتعلق أساسا بالسياق
 ed senègidnI" )أھالينا"في مقابل  (xue zehc ed senègidnI)" أھاليھم"تصبح  ( الحريق)
، الذي وضوع اتفاق تدريجي لسير براغماتيكل التعاريف السياقية كانت م. (suon zehc
ومن ھذا . عداد مفاھيم مفترضة ومفاھيم برغماتيةإأعطى للتلفظ ملاءمته التواصلية وھذا ب
الكولون حول / ستوى صراع الفلاحين المنطلق فالحوار الذي يكمن موضوعه مبدئيا على م
لا » .:لى مخرجه بتوسيع المشكل وصياغته في مصطلحات صراع الطبقاتإالأرض يصل 
ما دام رأيھم ورأينا في السلطة ... مانع أبدا أن يقوم اتفاق بيننا وبين السكان الأصليين ھنالك 
  .(3)«واحد 
ن إ .لتعاونوأيضا ا، لات الشخصيات تشمل عناصر التنافسيجب القول أن تدخ
، الممنوحة بطريقة واضحة أو تبدو محرومة من المصالح الشخصية الشخصيات ومن البداية
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ذا كنا إ»:ثباتهإأو حسب الطرح الذي يجب  ،ر واضحة وھذا حسب مسألة الافتتاحبطريقة غي
  (.1)«قد اجتمعنا كلنا اليوم فمن أجل أن نخلص العالم من الاھانة
بكيفية نه يتعلق أساسا إ دف مشترك للھوية،سقت وھذا من أجل ھن المجھودات قد تناإ
، مع العلم أن المحاورة ينبغي أن تكشف المعاملات من أجل تشكيل محاورة المعلومة المتوفرة
   .الفائدة الكلية
ن وظيفة الكاتب كمركز منظم ، تكمن في ايجاد استراتيجية مميزة داخل الحوار يتم إ
ن الحوار المرجعي يرتكز أساسا على اثراء المعلومة إ. مرةفعة المضمن خلالھا استخراج المن
  .في مجال التواصل
من الريف  تأسيس خطاب مناھض لخطاب الآخر ينطلق "ديب"لقد كان ھدف 
، والذي وظفته الرواية الاستعمارية بعد أن أفرغته من بعده الجزائري بكل خصوصياته
نسانية إقته مع المكان والزمان اللذين يحققان شرط التاريخي الذي يعكس انسانية الفرد في علا
  .وجوده
 (2)من خلال "الأيديولوجيا"أن يوصل ھذه ( الحريق)في  "محمد ديب"لقد استطاع 
فصاح الذي ھو والابتعاد عن نمط الإ… ، المكان السرد، الشخصيات:البنية الجمالية للرواية
  . اغتيال لسحرية الأدب
والتي ( etsidnom sreiT)بالعالم ثالثية  "فرانز فانون"يصفھا الأيديولوجيا التي "ھذه 
، ھذه النظرة ن خلالھا رسم لوحة تشكيلية للأرضھي فلاحية بالأساس، حيث حاول الكاتب م
والريف كشفت عن الصراع المرير الذي يخوضه الفلاحون من خلال  (3)العروقية للأرض 
، وجحيم الصراع ضد الطبيعة القاسية حيث اليومية جحيم الصراع ضد الكولون جحيم الحياة
  .الأرض البور الجرداء
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، لعل من أبرزھا "الأيديولوجي"ل عدة في ھذا النزوع لقد بدا واضحا تأثير عوام
لفلاحين براز نضال طبقة اإالأول ھو : لذي انعكس من خلال بعدين أساسيينالتأثير الحزبي وا
  . دون غيرھم من فئات الشعب
.       دور الوعي الوطني في فئة خاصة ھم منشطو الحزب الشيوعي الجزائريھوقصر : الثاني
بر ، فيھا جسد الكاتب فكرة الصراع الذي يعت"الأيديولوجية"ذن فالرواية تسجل ضمن الرواية إ
فقار المطلق الذي عاشه ھذا الصراع كان مبعثه حالة الإ. حجر الزاوية للفن البروليتاري
والذي  رسھا فئات المعمرين باسم القانونسياسة النھب التي تما الفلاحون مع أسرھم بسبب
، وبين المعمرين الأغنياء  وتفرض على ھوة بين ھؤلاء الفقراء المعدومينلى اتساع الإأدى 
لى فئات فقيرة غير إفئات متزايدة من الذين يتضررون من اختلال مستوى المعيشة التحول 
  .قادرة على العيش
نتكاسة لھذا الصراع، وھو نتيجة لغياب وعي ھو عليه يمثل ا ن بقاء الحال عماإ
ن ھذا الوعي لا ينمو إ. المعبر عن طبقة الفلاحين" الأيديولوجي"، الذي يعني الوعي شمولي
، وھنا يأتي دور إيصاله من مھمة فئة قادرة على ذلك، وبلورته وداخل طبقة الفلاحين ذاتيا
يعبر عن  "أيديولوجي"، وبالتالي بلورة تصور  "حميد سراج"الحزب ممثلا في المناضل 
تتجسد في  "الأيديولوجيا"، لكن ھذه ة من الفلاحين وينطلق من مصلحتھارؤية الطبقة الفقير
العمال وتحسين مستواھم  رفع أجور)؛ المطلب الاقتصادي برنامج نضالي يحوي مسألتين
  ( .       الاقتصادي ضراب كوسيلة لتحقيق المطلبالإ)، والنضال السياسي (المعيشي
تقوم على تحليل الظروف الواقعية، ومن ثم تحديد أساليب  ن قيمة ھذا البرنامجإ
)         ضراب لتغيير الحالة الاجمتماعية الراھنة ، وھنا كانت الوسيلة المبدئية ھي الإالتغيير
كان أكثر قابلية  ذلك أن المرء متى كان أكثر بؤسا وشقاء...( البؤس  ،، الفقرجور المتدنيةالأ
، بمعنى آخر أن الوعي انعكاس للوضع الاجتماعي نحو القوى التي تسھم في التغيير للتطور
  .وليس العكس 
 "حميد سراج"ن مناضلا شيوعيا ھو إ، فور الحزب في عملية الوعي السياسيوعن د
( م من المدينةسراج القاد)، فالوعي اذن يأتي من الخارج الفلاحين قواعد التنظيم السياسي يعلم
ھذه المساھمة أي مساھمة المدينة في عملية الوعي نصت عليھا فيما بعد نصوص مؤتمر 
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حمل ، حيث ظھر حرص الثورة من خلال النخب المتنورة في المدينة  (6591)الصومام 
نما يدل على تأكيد عنصر التنبؤ الذي إن دل على شيئ فإھذا . الريف على تبني خطاب المدينة
المدينة التي أصبحت مطبخ الأفكار السياسية لبلورة . ي الفن الاشتراكيانة فاكتسب مك
والتعبير عنھا في الوقت الذي عرف فيه الريف انغلاقا وتقوقعا نتيجة   (1)المطامح الوطنية
، مما حمل الاستعمار على الاطمئنان التام كون لاجتماعية والاقتصادية المتدھورةالأوضاع ا
كل ھذا لم يمنع الريف . نظيم اداري خانق طبق بصرامةخطرا في ظل ت الريف لم يعد يشكل
، وھجرة إلا أن العلاقات عبر الأسر. كوناته الأساسية للشخصية الوطنيةمن المحافظة على م
، ارد ظلت قوية بين الريف والمدينةالسكان من الريف الذي ضاق بمن فيه بسبب شح المو
الأفكار الوطنية في الريف امتدادا ومجال عمل شكل  فانحلت تلك العقدة المستحكمة ووجدت
ظھرت بوضوح  (4591)ومع انفجار الثورة في. حقيقيا للتنظيم النضالي في المدناحتياطا 
، وتخلص الريف نھائيا من عقدة الخوف بل أصبح ھو نتائج اللقاء بين الريف والمدينةأھم 
طارات  والأموال يه وتمده بالإالذي يتصدر الأحداث وصارت المدينة ملحقة به تعيش ف
  .والمعلومات وأصبح الريف مضرب البطولة والتضحية 
كان بدافع تصوير حالة الوعي والتيقظ ( الحريق)ن تركيز الكاتب على الريف في إ
إنسانية السياسي لدى الفلاحين الذي كشف عن عدم الرضا والسخط على تلك الأوضاع اللا
الة الوعي والتنظيم السياسي كان مصدرھا واحد ھو الحزب لا أن مسإ. التي كانوا يحيونھا
وكأن الساحة السياسية قد خلت من أية  "حميد سراج"الشيوعي الجزائري الذي يمثله المناضل 
شھدت ( الفترة التي تدور فيھا أحداث الرواية)فاعلية سياسية مع العلم أن فترة الأربعينيات 
ب الشعب الجزائري، وجمعية العلماء حز تواجد أحزاب وجمعيات سياسية على غرار
كما أن الحزب الشيوعي الجزائري كان يركز في برنامجه على مسألتين ھما . المسلمين
الأجور، والسياسة الخارجية أكثر من اھتمامه بالمقاومة الوطنية التي حاول الكاتب أن يعطيھا 
  (. الحريق)كل اھتمامه في 
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، فالدين (sciaL)لوكات الفلاحين وكأنھا لائكية ، تظھر سولنفس الاعتبارات الحزبية
الذي قطع » "بن يوبا"لا ما كان من حديث إكمحرض أساسي على مقاومة الظلم كان غائبا 
يشير ) (1)«، يوم الجمعة في الظھر ي لأجل استراحة قصيرة لبعض الوقتحديثه الحماس
 سلامجعا ثقافيا، والمعروف أن الإوذكر الدين ھنا كونه مر(. ليھا بصلاة ما بعد النھارإالكاتب 
إلى ھذه  "مصطفى الأشرف"، وفي ھذا السياق يشير لعب دورا ھاما في مقاومة المحتل
الدين )لى ظاھرة ملحوظة في المدن على الأخص وتتمثل فيإشارة لا بد من الإ»:المسألة
لظاھرة خلافا لما يدعيه بعض قادة الحركة القومية من أن ھذه ا( كخطة للعمل السياسي
ا من التصنع يمانا خاليإن الفلاح الجزائري مؤمن إومھما قيل ف. ملحوظة  في الأرياف أكثر
، ولكن الحركة ل بين العمل لدينه والعمل لدنياه، وھو يعرف كيف يفصوالتظاھر أمام الناس
ا صورتھا المفتعلة ركنا من أركان عملھ أرادت أن تتخذ من العاطفة الدينية في)...( القومية 
  .  (2)«السياسي في أوساط الجماھير الريفية
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الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أحد التناقضات الكثيرة التي أفرزھا  بيعتبر الأد
، على أساس أنه شكل في وقت من الأوقات ظاھرة ثقافية رالاحتلال الفرنسي للجزائ
استعمل الكتاب لغة المحتل لمقاومة مناھضة، أو مناقضة لأيديولوجية الاستعمار، حيث 
وھذه الظاھرة لم تقتصر على الجزائر وحدھا، فقد وجدت بنسب متفاوتة مع . الاحتلال
.  أيضا اظاھرة الاستعمار في العديد من بلدان إفريقيا على وجه الخصوص، وفي آسي
الفرنسية ؟ فإننا نعتقد أن أدبنا المكتوب ب ومھما قيل عن ھذا الأدب ھل ھو قومي أم لا
جزائري، ذلك أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا  كما بيناه في الفصل السابق 
 يالاستعمار الت ةبالمقاومة والكفاح المسلح، بل  وشكل الأطروحة المناقضة لأيديولوجي
 siuL)" لويس برتران"الاستعمار أمثال " ھراطقة"طالما روج لھا في مجال الأدب 
الأول في خرافة إفريقيا اللاتينية التي (  uadnaR treboR" )اندووروبير ر( "dnartreB
 eL(خرافة الفرنسي الجديد    في  والثاني   يبحث عنھا في الخرائب الرومانية في الجزائر، 
الذي وصف له معادلة كيميائية عجيبة تتشكل عناصرھا من اختلاط الدم  )siaçnarF-oén
ذلك الخليط " ميزات( " ettesuM)وقد جسد . البربريالفرنسي بالإسباني ولمالطي وأخيرا 
القوي جسميا، المحب للنساء، المشاكس ( suoyagaC")كاغايو"العجيب في شخصية 
العنصري، الديماغوجي الذي يتميز عن الفرنسي الأصلي حتى في لغته، حيث يستعمل لغة 
  (.ribaS eL)مغايرة ھي خليط من الفرنسية والاسبانية والمالطية والعربية 
منذ أن أخذ الكتاب المغاربة الكلمة ليعبروا بلغة المستعمر في الفترة الواقعة بين     
حتى شعروا ( الظاھرة شملت تونس والمغرب أيضا ولكنھا كانت أقل حدة( )6591-5491)
  .بأنھم حرموا من لغتھم الأم
  أداة    استخدام  يھذا الشعور بالقلق له ما يبرره، خاصة وأنھم استطاعوا أن يبرعوا ف   
  
  . أخرى للتعبير
  المبحث الأول
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 ud tiartrop eL( في كتابه صورة المستعمر (1)(immeM treblA")ألبير ممي"يؤكد    
ھذا الإحساس، حيث يشرح كيف أن ازدواجية اللغة في البلاد المستعمرة تسبب   )ésinoloc
" صمة التاريخ"و" مالك حداد"فالاستعمار كما يقول . اضطرابا في التوازن النفسي للإنسان
  (.eriotsih'l ed eigolohtaP)
يؤكد ( بفتح الميم)الذي درس الخصائص النفسية لدى المستعمرين" فرانس فانون"وھذا   
  .، فالتحليل النفسي كطريقة للشرح يبرھن امتداد المشكل "مالك حداد"ماذھب إليه 
فالعالمين الرمزيين الممثلين أن امتلاك لغتين لا يعني امتلاك أداتين، " ألبير ممي"يرى    
من جھة أخرى فاللغة الأم . باللغتين ھما في صراع؛ إنه صراع المستعمر والمستعمر
وأحلامه،     انشغالاته ( بفتح الميم)للمستعمر ھي التي تتغذى من إحساساته يعني المستعمر 
أو في      دھذه اللغة ليس لھا الشرف والمكانة في البلا. تلك التي يحس فيھا بالحرية
لذلك فالإنسان المستعمر إذا أراد الحصول على عمل، بناء مكانته، . الشعوب" كونسيرتو"
أن يحقق وجوده في ھذا العالم، ينبغي عليه أولا أن ينطوي على لغة الآخرين، لغة 
  .(2)المستعمرين  المحتلين 
ه مھمشة بسبب تظھر لغت( بفتح الميم)في ھدا الصراع اللغوي الذي يسكن المستعمر   
الاضطھاد، والذي يدفعه إلى أن يجعل بينه وبين لغته ھوة، بل يحاول إخفاءھا عن أعين 
  .الأجانب، ويظھر أنه لا يجد الراحة إلا عند استعماله لغة الآخر
المتتبع لأعمال ھؤلاء الأدباء يلاحظ أنھا تتھم كلھا الوعي بنظام غير طبيعي، بالقلق فمثلا   
صندوق )ففي . ، يصور المغرب منغلقا على نفسه، لدرجة تجاھل وجوده"أحمد السفريوي"
 :شخصياته ىحدإجاء على لسان  (3)(sellievrem à etiob aL)( العجائب
  "المسيحيون أغنياء، وھم يعطون رواتب مرتفعة لمن يعرف لغتھم"
  "؟ھل سأتكلم اللغة الفرنسية عندما أكبر"
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  "ھؤلاء الناس الذين لا نعرفھمO يحفظنا يا ولدي من كل احتكاك ب"
  .الكاتب الذي تعلم لغة المسيحيين يظل محتفظا بقدر من الحنين إلى أصالته
الذي برع في استعمال ( 2691- 6091()ehcuormA naeJ" )جون عمروش"أما  
العائلة في تبوء  ح، فرغم نجا"فاطمة ناث منصور"اللغة الفرنسية والتي تعلمھا عن أمه 
 soaT" )طاوس عمروش"مرموقة في المجتمع الفرنسي، فإنه وأخته  مرتبة اجتماعية
روحية وعزلة ھوياتية مما جعلھما ينكصان إلى  ةعاشا غرب( 2791-3191()ehcuormA
  :تعبيرا عن ذلك"  جون عمروش"يقول . الثقافة الجزائري بحثا عن التوازن النفسي
استعمال ھذه اللغة  ىبر عل، فإنك مج(بفتح الميم)عندما تكون في وضعية المستعمر »
وحين تريد . التي أعيرت لك، وأنك تستعمل ھذه اللغة لھدف واحد ھو الإطراء ومدح أھلھا
أن تستعمل ھذه اللغة بحرية، لحاجة التعبير بھا وتستعمل كل إمكانيات المھاجمة، أو النقد  
نك بأنه حين منوا فإنك في ھذه الحالة تكون قد ارتكبت خطأ لايغتفر وبالتالي فإنھم يذكرو
أنت الرضيع الذي : كم من مرة قيل لي...عليك وعلموك الفرنسية، فليس لاستعمالھا ضدھم 
إنه تعبيرعن القلق العميق الذي يحسه ھؤلاء الأدباء من أمثال . (1)«يضرب مرضعته
  ".محمد ديب"، "كاتب ياسين" "عمروش،"
يعبروا بغير لغة العدو  وھم ولكن ألم يكن في وسع ھؤلاء الأدباء الجزائريين أن  
عن ھذا السؤال بأن  'محمد ديب"الذين ولدوا ھنا في الجزائر وتربوا في أحضانھا؟ يجيب 
ذلك راجع إلى تكوينه المدرسي الذي قاده إلى الكتابة دون تعقيد  وھو يرى بأن ھذه اللغة 
امات العالمية ھي الناقل المثالي لفكر يبحث من خلال الواقع المحلي الالتحاق بالاھتم
  ة أخرى فالفرنسية ـــمن جھ. وكجزائري فإنه لا يرى من عقدة في استعمالھا. لعصرنا
يظل يكتب بھذه اللغة حتى بعد الاستقلال لأنھا س، ويؤكد أنه (2)تضمن له جمھورا من القراء
 للشعب ولا  عداوة ضد ھذه اللغة،  يحمل أية  لا  للعمل وھو  بكل بساطة وسيلته الوحيدة
وفي رسالة كان قد بعث بھا من   .ملھمة الثوار( 9871)الفرنسي عموما الذي كانت ثورته
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ھي " كالدويل"و" ستنباك"إن قراءتي لـ كتابات  »:جاء فيھا( 6591)في أفريل " تلمسان"
التي طورت كتابتي فجأة للمرة الأولى؛ فلم يكن من الممكن لكاتب مثلي غير فرنسي أن 
ة ويكون روائيا، ودون الاندماج في التيار الأدبي الفرنسي فالحياة يكتب باللغة الفرنسي
 (1).«اليومية والمعاشة، التي كنت أرقبھا بعيني مثلت مادة أدبية لا تقل أھمية عن أخرى
فاللغة لدى ھؤلاء الأدباء إلى جانب أنھا وسيلة للتعبير، فھي تعكس روح الشعب  
الأمة، وھي بھذا تمثل جزءا من التفكير لا وسيلة وروح الحضارة التي ينتمي إليھا الفرد و
  .(2)فحسب هللتعبير عن
" بوربون"، "فرعون"، "ياسين"، "معمري"، "ديب" :إذن فقد كتب ھؤلاء الأدباء 
بالفرنسية وبينوا مأساة الأديب الذي يكتب بھذه اللغة، والذي يجد نفسه بين حضارتين، بين 
تاريخي، يعبر عن المأساة بطرق عدة؛ من خلال ثقافتين  صحبة ھذا الصراع والعنف ال
يصرح بأنه حرم من اللغة العربية، وقال أن الھدف من " مالك حداد"ـف ،الصحافة، الأدب
 aL" )الكتابة بالفرنسية ھو المساھمة في تحرير الجزائر، وطرح مشكلة الجنسية الأدبية
السياسة، بل التاريخ  والجغرافيا وقال إن الجنسية الأدبية تحكمھا ( eriaréttil étilanoitan
والأديب الجزائري ھو الذي ولد بالجزائر، والإشكال بالنسبة للأدباء الفرنسيين الذي ولدوا  
" كامي"فروايات ألبير . ، أنھم فرنسيون لأنھم انحازوا لفرنسا"روبلاس"، "كامي"بالجزائر 
تدور في   الروايات(.خرالآ)و( الأنا)ھي امتداد للأدب الاستعماري الذي يكرس صراع  
     " ميرسو"ھو   ( 'L  )regnartéفبطل الغريب. تماشيا مع الھوية المتوسطية   البحر
في الأسطورة اليونانية ( التزاوج بين الماء والشمس)اسم له برمجة دلالية  )tuasrueM(
  .()lielos + reMالقديمة  
وبين   فة أجنبية تعلموھا في المدارسلقد أحس الأدباء الجزائريون بالانفصام، بين ثقا    
ثقافة أصيلة تشدھم إليھا لارتباطھا بالبيئة التي ولدوا فيھا، كل ھذا كان له الأثر في تفكيرھم 
:                                                    الشيء الذي يفسر الأزمة التي اعتبرھا البعض مأساة والتي تتمثل في. وطريقة تعبيرھم
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إحساسھم بأن ھناك ارتباطا بين مشاعرھم وأفكارھم وأحلامھم العربية، التي كانت »   
لا شك أن . (1)«والأحلام عكسا صادقا رتستطيع وحدھا أن تعكس ھذه المشاعر والأفكا
 ،الفرنسية      أدباءنا قد تملكتھم الحيرة في وقت من الأوقات قبل أن يختاروا الكتابة باللغة
 السكوت أو قول ما":"كاتب ياسين"من ذلك مقولة . وھذا يفھم من تصريحات البعض منھم
 اإم فھناك احتمالان من خلال ھذه المقولة .( elbicédni'l erid uo eriat eS ) "لا يقال
الجزائري  واطؤ والمشاركة في الجريمة، أو العجز أي أن الأديب Ъالسكوت وھذا يعني ال
  .جز عن الاتصال مع شعبه بلغة عدوه، فھو يشعر بالغربةعا
والاحتمال الآخرھو الكتابة، ولكن بأية كتابة ؟ وماذا يقول؟ إنه يتكلم بلغة غير 
 فالأديب الجزائري يفجر ھذه اللغة. مفھومة بالنسبة للفرنسي، والجزائري، لغة الاستلاب
ة جديدة، وفلسفة جديدة أيضا، وبالتالي ويفتتھا  ليؤسس بھذه اللغة لغة جزائرية جديدة، رؤي
فھي لغة أخرى غير فرنسية تحمل كل التناقضات، وھو يحقق المأساة، ولكن ماذا يكتب؟ إنه 
نحن يتامى "" : مالك حداد"يقول . ليعبر عن مأساة الفرد الجزائري" التراجيديا"يضطر إلى 
إذن ھؤلاء  (2)لقد عبر(. ruetcel ud snilehpro semmos suoN)" محرومون من القارئ
الكتاب عن ھذه المأساة التي يعيشونھا بمرارة، واعتبروا أنفسھم غرباء منفيين في لغة 
  أجنبية، وإن كان البعض قد عبر عن ضمان ھذه اللغة للقارئ الأجنبي، أو لجمھور 
ي أنا الذ »":مالك حداد"يقول . غير الجمھور الجزائري  مما زاد في إحساسھم بھذه الغربة 
تثيرك،  أغني باللغة الفرنسية، أنا الشاعر يا صديقي يجب أن تفھمني جيدا إذا ما كانت لغتي
لقد أراد الاستعمار ذلك، لقد أراد الاستعمار أن يكون عندي ھذا النقص، ألا أستطيع أن 
  .(3)«أعبر بلغتي
الذي ھذه الغربة، وھذه المأساة إلى سبب واحد ھو الاستعمار " مالك حداد"إذن أرجع 
عمل كل ما في وسعه على فرض لغته، بل وجعلھا لغة التعليم والثقافة، وفي المقابل استمر 
ولا يعني ذلك أن أبواب . يعمل على قبر اللغة العربية بكل الوسائل وعدھا لغة ثانية
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المدارس كانت مفتوحة لكل الجزائريين، فالأولوية كانت تعطى للأوربيين مما أجبر 
لكفاح من أجل الحصول على مقعد دراسي، خاصة وأن الحصول على الجزائريين على ا
   فقد كان الجزائريون الذين فھموا ھذه المعادلة . شھادة يعني الحصول على لقمة العيش
تعلم القرآن لآخرتك وتعلم الفرنسية : " يتواصون فيما بينھم( عمل =شھادة  =مدرسة )
                                                                           (1)."لدنياك 
إن وطني ھو اللغة الفرنسية ( :" oisiduA leirbaG" )غابV أوديزيو"حين قال 
ھذه الظاھرة . lixe nom  tse esiaçnarF eugnal aL(  )الفرنسية ھي منفاي":" حداد"أجابه 
 riopseséD" )س الفنيباليأ" "حداد"أسماھا ( ظاھرة الغربة، والنفي، والانفصام)
  .وھي تعبير عن جھله باللغة العربية( euqinhceT
  :يمكن تحديد جذور ھذه المأساة فـيما يأتي
  .استحالة الوصول إلى الجمھور العربي بشكل واسع: أولا
صعوبة التعبير بلغة أجنبية عن الأوضاع التي يعيشھا المجتمع الجزائري في ظل : ثانيا
  .الاستعمار الفرنسي
  ه الصعوبة في التعبير دفعت بھؤلاء الأدباء إلى البحث عن انسجام وتنسيق بين ھذ
   (2).عبقريتھم القومية، وبين أداة لغوية أجنبية كان لا بد من استخدامھا
أن ھؤلاء الأدباء قد شعروا بھذه المأساة بعد الثورة " ركيبي عبد O"يرى الدكتور 
ية الوطنية وفي مقدمتھا اللغة العربية، وأن المستوى وأن ھذه الأخيرة قامت على إثبات الھو
الوطني الذي صاحب ھذه الثورة قد بلغ مستوى كبيرا، وضع ھؤلاء الكتاب موضع الاتھام، 
  .(3)وأدى إلى اعتبار ھذا الأدب أجنبيا ودخيلا عن الأدب الجزائري
يست ملكا إن اللغة الفرنسية ل »":مراد يوربون"وفي ردھم على ھذا الاتھام يقول 
خاصا للفرنسيين، وليس سبيلھا سبيل الملكية الخاصة، بل إن أية لغة إنما تكون ملكا لمن 
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  (1).«يسيطر عليھا ويطوعھا للخلق الأدبي أو يعبر بھا عن حقيقة ذاته القومية
إن مادة قصصي ذات محتوى عربي، وتأثري »":آسيا جبار"وبدورھا تقول 
فأنا إذن أقرب إلى التفكير بالعربية الفصحى . لامية لا يحدبالحضارة العربية، والتربية الإس
  (2).«من التفكير بالفرنسية دون إنكار لفضل ھذه اللغة
إن معظم ذكرياتي وإحساساتي، أحلامي ومناجاتي الداخلية »:فقال" كاتب ياسين"أما 
، ولكنني تتعلق ببلادي فمن الطبيعي أن أشعر بھا في صيغتھا الأولى أي لغتي الأم العربية
  (3).«لا أقدر على إنشائھا والتعبيرعنھا إلا بالفرنسية
إن مشكلة ھؤلاء الكتاب الجزائريين ليست في اللغة بقدر ما ھي شعور الكاتب الذي 
مدى شعوره بمشاكل  ؟يكتب بھذه اللغة بمكانه في ھذه المعركة أين يتموقع؟ بجانب شعبه 
  الشعب ؟ صدى ھذه المشاكل في نتاجه؟
". السكوت أو قول المحظور: "اتب ياسين ھذه التساؤلات في مقولته السابقة يلخص ك
  الكتاب الجزائريين فلقد  نليس علينا أن نختار نح»:وھو في ھذا الاختيار يقول
   (4) .«اخترنا وانتھى الأمر والتزمنا بالثورة والتحقنا بھا دون وجل
زائريين، وبواقع الثورة الكبرى لقد التصق ھذا الأدب المكتوب بالفرنسية بواقع الج  
عن القضية الأم القضية  روحمل مع نظيره المكتوب بالعربية مھمة عظمى، إنھا مھمة التعبي
تعليقا على ھذه الظاھرة في  "إدريس شرايبي"يقول . الوطنية، وجعلھا في صدارة انشغالاته
ملموس، من الصعب      لقد ترك الواقع أثره علينا، واقع يومي »:الرواية في شمال إفريقيا
                            (5).«إن أدبنا تأثر به وتشبع منه. نسيانه وإغفاله
ن أدبا قوميا يظھر الآن في المغرب إقولوا  »:عن ھذا الالتحام "محمد ديب"وقد عبر 
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  .«عامة وفي الجزائر خاصة
لكاتب "بھا نفس الطرح حمله أحد النقاد الفرنسيين في إحدى المقدمات التي كت
، حيث يرى أن ھذه الروايات عربية مترجمة إلى الفرنسية لأنھا كانت تحمل (1)"ياسين
نجازات الأدبية التي أوصلت بصدق آلام ھذا الشعب فمن العيب بمكان ضرب ھذه الإ
   .القضية الجزائرية خارج الحدود المحلية
توبة بالفرنسية، نجد فإذا ألقينا نظرة إحصائية سريعة على الأعمال الروائية المك
ظھرت فيھا سبع وثلاثون رواية جزائرية ( 4691)وعام ( 5491)الفترة الواقعة بين عام 
صدرت سبع ( 2791)إلى ( 5691)وفي الفترة الممتدة من سنة . مكتوبة باللغة الفرنسية
فترة عشرة رواية مكتوبة بالفرنسية في حين أن الروايات التي كتبت باللغة العربية في تلك ال
  .لم تتعد الثلاث روايات
لقد أتاح ھذا الأدب للفرد الجزائري لأول مرة فرصة التعبير عن وجوده كإنسان 
وماض عريق، له ھموم وآمال، وھو الأمر الذي , ينتمي إلى أرض، وكشعب له كيان، وقيم
        عقب الاستقلال عن ذلك  " ديب"عبر  وقد   .ظل الأدب الكولونيالي يصر على نفيه
  
  :بقوله
 spmet ec tuot ertê rioved urc snova suon euq stacova sed nioseb sulp a'n  eiréglA’L« 
 »àl tse evuerpé nos emêm-iul à udner tse neirégla niavircé'l…éssap
2(
 
)
           
كما كنا طيلة الفترة  اھوالمعنى أن الجزائر لم تعد الآن بحاجة إلى من يدافع عن
  . بقة، فالكاتب الجزائري أصبح يعبر عن ذاته ومشاغله الحميميةالسا
إن التحول الذي ظھر لدى ھؤلاء الكتاب عقب الاستقلال يؤكد الرأي القائل بأن اللغة  
الفرنسية كانت مجرد أداة استخدمھا الروائيون الجزائريون للكتابة مساھمة منھم في تحرير 
  .تقلالھا ، فلم يعد ھناك داع للتمسك بھا، أما وأن الجزائر قد نالت اسرالجزائ
                              
  17'$ 30 >   98 07 % /RQ: 'P =O   1
 4691 reirvéf 7 tabmoc , reiréléC nialA à édrocca weivretnI 2
                                               لوجياا للغة ودلالات الأيديو: الفصل الثالث 
                                         
  731
أنه " مولود معمري"، ذكر فيه (1)المصرية( الھلال)في تصريح أدلى به لمجلة  
تأسف على عدم استطاعته تعلم اللغة العربية لغة بلاده، واعتبر الجھل باللغة العربية مأساة 
مقبلة من الكتاب الجزائريين وتنبأ أن الأجيال ال. تكمن في داخله، وتسبب له كثيرا من الآلام
وفي رده عن رأيه في كتاباته باللغة الفرنسية، أجاب بأنه حاول . منه واستعوض ما حرم
وھذه ، جدارة    كثيرا أن يتعلم اللغة العربية، ولكنه فشل، وفشله ھذا أثبت غباءه عن 
 نتاب الجزائرييمأساته التي تسبب له كثيرا من الآلام، ولكن يضيف الأجيال المقبلة من الك
ستعوض كل ما حرم منه، وأنه لا يوجد ما يعيب الكتابة باللغة الفرنسية ما دام التعبير عن 
بد أن يشعر للوھلة آلام وآمال الجزائريين، فالقارئ لأي كاتب جزائري يكتب بالفرنسية لا
نما يضع الأولى أنه يقرأ لكاتب عربي، لأن روح الكاتب ھي التي تقوده وتنير له الطريق حي
وختم مولود معمري تصريحه بأن ھناك حركة من . الخطوط الرئيسية الأولى لما يكتب
العربية، وھؤلاء ھم مستقبل الجزائر، وھم الذين     شباب الجيل الجديد بدؤوا يكتبون باللغة 
  .الفرنسية، وإحلال اللغة العربية ، اللغة الأم محلھا       سيعملون على إذابة اللغة 
  
التحولات وجدت بداية لدى ھؤلاء الكتاب ويمكن التحقق من ذلك من خلال الملاحظات تلك 
  : الآتية
عن الكتابة، واعتبر أن دور الأدب المكتوب بالفرنسية قد انتھى " مالك حداد"توقف  •
كما كان على  »: قائلا( 4791)وكتب في إحدى مقالاته في جريدة النصر سنة 
يختفوا، وأن يتركوا أماكنھم لممثلي السينما الناطقة  بعض فناني السينما الصامتة أن
كتكويني،       فإن على الكتاب الجزائريين الذين ينتمون لجيلي، ولھم تكوين ثقافي 
وأن يقتنعوا ...أن يتخلوا عن أماكنھم للكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربية 
 .(2)«في بلدھم(  اللغة العربية)بترجمة أعمالھم إلى 
بالمسرح وتوقفه عن الكتابة بالفرنسية، ودعوته بالمقابل إلى " كاتب ياسين"انشغال  •
 .الكتابة بالعربية الدارجة
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فلم ينشر له غير  ،إلى دراسة وتدريس اللغة البربرية" مولود معمري"انصراف  •
 .عملين أو ثلاثة
على   )S.A.O(عن الساحة الأدبية بعد إقدام المنظمة السرية " مولود فرعون"غياب  •
 .(2691)سنة  هاغتيال
 ةسن             العيش بعيدا عن الوطن، وابتعاده عن الجزائر " محمد ديب"اختيار  •
  .   نعكس ذلك في  أدبه فمال إلى التجريد والرمزية على حساب الواقعية، فا(2691)
  .بيةعن الكتابة بالفرنسية إلى الكتابة باللغة العر" رشيد بوجدرة"الكاتب  تحول •
  
  
 
 
  
  اللغة والإزاحة
  
 
أثناء الحرب العالمية الثانية اكتشف النقد الفرنسي، وكذا الروائيون والجمھور 
، وسارتر، ھذا "كامي"الفرنسي الرواية الأمريكية، ويأتي على رأس ھؤلاء المكتشفين ألبير 
 (1)(renkluaF" )فولكنر"مقالات عن ( 9391-8391) الأخير الذي خصص خلال الفترة
مھتما بالكتابة عند  "محمد ديب"في ھذه الأثناء كان . (2) (sosaP soD")ودوس باسوس"
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في مجلة ( 3)(relliM")وميلر" (2)(llewdlaC" )كالدويل"، (1)(kcebnietS)" ستينباك"
 ellevuon aL(" القصة في الأدب الأمريكي: "من خلال مقال حمل عنوان  (4)(egroF)
عند الروائيين الأمريكيين الإحساس بالتحرر  "ديب"وجد لقد . )eeknay erutaréttil al snad
 ehT)( الأمواج)خاصة في كتابيھا (5)(flooW ainigriV" )فرجينيا وولف"من تأثير الكاتبة 
، فالرواية الأنجلوسكسونية كان لھا  (6)(esuohthgil eht oT( )إلى المنارة)و( sevaw
  (7) .(ecyoJ semaJ" )جامس جويس"صداھا من خلال تيار الوعي خاصة لدى 
     
إن ھذا التأثر بالكتاب الأمريكيين يعود في اعتقادنا إلى الظروف المتشابھة بينھم وبين 
الكتاب الجزائريين، فأغلب ھXؤلاء الكتXاب الأمريكXان امتھنXوا مھنXا مختلفXة، كمXا كXان الشXأن 
لXذلك يمكXن أن ( شXاط النقXابيالحياكXة ، المحاسXبة، التعلXيم، الصXحافة، الن) "محمXد ديXب"عند 
؟ خاصXة وأن ھXذا الأخيXر "دوس باسXوس"نتساءل ھل استلھم ديب فكرة الثلاثيXة مXن الكاتXب 
 (elèllaraP emè24)وجغرافيXة ( 9191)علXى ثلاثXة منXاح؛ تاريخيXة " ثلاثيتXه"كان قد أسس 
بين المدينXة على المواجھة " ثلاثيته"فقد أسس  "ديب" أما. (ettelag essorg aL)واقتصادية  
شXريحة "والريف، من خXلال مجموعXة مXن السXكان فXي حيXاتھم اليوميXة، فلاحXين مھنيXين أي 
  ".حياة
فيرجينXXا "علXى الكتابXXة حتXى يتحXرر مXXن تXأثير أسXXلوب الكاتبXة  "محمXد ديXXب"تXدرب  
العاطفي، وقد اعتمد فXي ذلXك علXى طريقXة معينXة تجXد تفسXيرھا فXي فھمXه لXلأدب، إذ " وولف
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الأدب ليس نشاطا للمتعة الصرفة، بل عمل فيه الإيمان والعقيXدة لاسXيما بالنسXبة بأن  (1)يؤمن
  . للكتاب الجزائريين
، الXذي ضXع السياسXي فXي الجزائXر المسXتعمرةإن اختيار ھXذا الأسXلوب كXان نتيجXة الو
حتم على ھؤلاء الكتاب أن يكونوا المXدافعين والمحXامين المXرافعين عXن القضXية الأم القضXية 
  .          ةالوطني
عن أصالته العربية أكثر من أي عمل آخر  (الثلاثية)في  " محمد ديب"ينم أسلوب  
كتب في تلك الآونة، فقد كشف عن موھبة وقدرة فائقة في استخدام اللغة الفرنسية، حيث 
    *بھذه اللغة  -كما أسلفنا الذكر- كانت تأخذ طابعا مختلفا تحت قلمه، يفجرھا ويؤسس 
  
فھي لغة أخرى تفرضھا حتمية أيديولوجية وتاريخية يقول . ةية جديدلغة جزائر
 nu servil sem snad a y li, siaçnarf nu emmoc sap sircé'n eJ»:عن ھذه اللغة "محمد ديب"
 te neitérhc ednom ua sap tnenneitrappa'n iuq sesitnah seniatrec ,segami seniatreC .not ertua
 tnevioçrep euq ec à troppar rap eélacéd erircé'd te sesohc sel riov ed noçaf enu ia'J… siaçnarf
                             »egnarté tiarap ruel evircé'j euq tnemelpmis issua ,siaçnarf sruetcel sel
يقول بأنه لا يكتب مثل كاتب فرنسي، ففي كتاباته أسلوب آخر وطريقة أخرى في 
ھناك بعض المشاھد و بعض الھواجس التي لا تنتمي إلى العالم المسيحي بير، التع
لديه طريقة خاصة لرؤية الأشياء وللكتابة بالنسبة لما يلاحظه القراء ...والفرنسي
  .الفرنسيون، فما يكتبه يبدو لھم بكل بساطة غريبا
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ففXXي (. éngioS)لغXXة فرنسXXية مXأخوذة مXXن الفرنسXية المعالجXXة  "محمXXد ديXب"يسXتعمل 
ھXXذا (  fitcnojbus ud tiafrapmi'L)ھنXXاك احتXXرام تXXام للقواعXXد، فھXXو يوظXXف ( الحريXXق)
  .(1)التوظيف يدل على قدرة الكاتب على استعمال لغة ھي لغة الكتب مع شيء من الإبداع
جعل منه كاتبا تضم أعماله إلى مجمXوع  " محمد ديب"ھذا الاستعمال العام من طرف 
أو  (3)(knilretaM" )ماترلنXك"أو  (2)(sumaR" )راميXز"جانب أعمال  الآداب الفرنسية، إلى
  . (4)(édahehS" )شھادي"
  :نجد جملة من العبارات ذات مرجع ثقافي واضح( الحريق)بالعودة إلى 
  «       »seuqipot sed eidalam enu emmoc elbarucnI
  «مرض مستعص مثل مرض المناطق الاستوائية»
  «ehplys nu'd ria'l tiava ramO»
  
  «بدا عمر ككائن أسطوري»
  «erbmo'l ruop eiorp al rehcâL»
  «أطلق الفريسة للظل»
  «ergèn nu emmoc élliavart ia'J»
  «لقد عملت كالعبد الأسود»
  «»togaf el tnetnes iuq seiretnasialp sed enU
  «إنھا واحدة من ھذا المزاح الذي يتھم بالھرطقة»
  «»araK erisseM
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  «قاره السيد»
  «»dron el siamaj sdrep en te ,arak edrag sdnerP
  «خذ حذرك يا قارة ، لا تضيع أبدا الشمال»
زينھا بكلمات عربية جزائرية، وذلXك عنXدما  "محمد ديب"ھذه اللغة المستعارة والتي ألفھا    
  (1):يتعلق الأمر بتعيين واقع خاص لا يوجد له ما يماثله في اللغة المستعارة مثل
( idac eL) برنXXXوس، (suonruB)مائXXXدة، ( adiaM)حايXXXك ، ( kiaH)فXXXلاح، ( halleF)
( aruodnag aL)الXXدوار( rauod eL)الفXXدان، ( naddef eL)القائXXد، ( diac eL)القاضXXي، 
 nU)الجلابXXXة، ( aballeg aL)الفنXXXدق،  (kuodnuof eL(  )ثXXXوب عXXXريض)القنXXXدورة 
 أبXXXي(ayuoB)، جXXXدة أو القريبXXXة المبجلXXXةتطلXXXق علXXXى ال(allaL)الكولXXXوغلي( ilhguoluoC
سXXXبت ( tuobbes-tbeS)، ( تصXXXغير أم) أميمXXXة( amimuO)سXXXلام، ( malaS)O، ( hallA)
وھXي آلXة موسXيقية )قصXبة ( absaG)، (زمXن)ظھر( rohD)، (وھو نوع من الألعاب)سبوت 
 وھو حارس القلعة ( edraG )ertêpmahc -شمبيط( ettebmahC)، (أطول من الناي
 
 
  .سراط( htariS),رئيس( siaR)، (معلم القرآن)طالب ( belaT)حاكم، ( mekaH)
كانXت موضXوع شXرح فXي الھXامش  أسXفل ( الحريXق)ھXذه الكلمXات التXي ظھXرت فXي 
  .صفحة الرواية
يحس بأنه ملزم بشرح كل الكلمات  "محمد ديب"في أوليات كتابته بالفرنسية كان 
الروائيين الكولونياليين في وصفھم لواقع يصرون التي استعارھا من العربية، على طريقة 
إلى القارئ الأجنبي، ربما ھو نفسه بالنسبة  "ديب"بھذا العمل يتوجه . على تقديمه لقرائھم
 .(2)للذين سبقوه من كتاب الرواية الكولونيالية
 العربية     للكلمات   المتزايد  استلھامه  "محمد ديب" عند   "جاكلين أرنو" لاحظت 
حيث التأثير الإسباني بحكم قرب الغرب   (منطقة تلمسان)فالكاتب من   الإسبانية وأ
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فقد أحصت الكاتبة ثلاثة وعشرين . الجزائري من إسبانيا، في بعض الأحيان كلمات تركية 
، ojeiV eL(*) :إسبانية( 3)، منھا ثلاثة(إلى المقھى)مصطلحا من الحياة اليومية في ( 32)
 .(sèlfoR)، * )ardauc aL(
: إسبانية ( 3)مصطلحا، منھا ثلاثة ( 41)ھناك أربعة عشر ( الدار الكبيرة )في 
  (*)acitnelaC    odiD(*   )sociarroT( )ohcarrob
من أصل ( 2)منھا إثنان ( 11)فقد أحصت الكاتبة أحد عشر ( النول)أما في    
صيف )، وفي (41)فھناك أربعة عشر ( الحريق)أما في  "suogaraG"،  "kajduO":تركي
  . (1)(من يتذكر البحر؟)في  ( 72)، وسبع وعشرون(01)عشر ( افريقي
  
  
يقوم مجھود محمد ديب على اغتراف تعابير من العربية الشعبية باللغة الفرنسية  فھXو 
لا ينتج ھذه التعابير إلا عند الحاجة، ولھدف مرسوم سXلفا، ولا نعتقXد أنXه يلجXأ إلXى ذلXك عنXد 
  .المصطلح الفرنسي العجز عن إيجاد
في كتاباته الاغتXراف مXن الحيXاة اليوميXة والمألوفXة، وھXذا  "محمد ديب"حاول الكاتب 
العمل لم يقتصر على مشXاھد، أو عXادات، أو مشXاعر، ولكXن عبXارات، وصXيغ شXعبية والتXي 
 ,dnagirB"تناسXب أكثXر مXن    "etuor ed ruepuoC"فكلمXة . تجXدد وتXنعش اللغXة الفرنسXية
  .بالفرنسية "nimehc dnarg ed tidnab
 hA" حيXث جXاء فXي الصXيغة  "enrotiraM"نجXد مصXطلحا جXذابا ھXو( الحريق)وفي 
تذكر بشXكل طريXف بالتXأثير " المرأة القذرة"ھذه الكلمة التي تعني . "enrotiram al ammam
، وھXي "لسXرفانتس" ( ettohciuq noD)في دون كيشوت " المرأة القذرة"الإسباني من خلال 
  .في التعبير الشعبي المرأة القبيحة
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بطريقتXه الخاصXة أن يعXرف ببلXده الجزائXر عXن طريXق إدخXال  "محمXد ديXب"لقد أراد 
تلXك الكلمXات والتعXابير العربيXة الجزائريXة والإسXبانية، وأن يكشXف عXن ثقافXة وتXاريخ شXعبه 
  .بيةككاتب مغاربي يحاول أن ينفذ إلى قلب الشعب باصطناع لغة أدبية من لھجة عر
الفرنسية إلا  "محمد ديب"إن إدخال اللغة العربية الجزائرية يؤكد أنه بالرغم من ثقافة 
وھXذا ھXو أحXد العوامXل التXي تفXرق مXا بXين . أن الطبيعة والبيئة العربيXة تسXيطر علXى أعماقXه
  .الكاتب الجزائري والكاتب الفرنسي ممن ولدوا بالجزائر أي الأقدام السوداء
 يبXدوينم عن أصالة عربية، وھذا التXأثير العربXي  "محمد ديب"سلوب ذكرنا سابقا أن أ
في مظھرين اثنXين؛ الأول اسXتعماله لXبعض الكلمXات العربيXة بXأحرف لاتينيXة ثXم شXرحھا فXي 
والمظھXر الثXاني ھXو ترجمتXه الحرفيXة لXبعض (. في ھذا المبحث)تذييلات وقد بينا ذلك سابقا 
  .التعابير العربية
خصوصXا فXي ملفوظXات الشخصXيات، ولا توجXد ( الحريXق)ر فXي ھذه الترجمات تظھX
  :ھي ( الحريق)والترجمات الأكثر ظھورا في . إطلاقا في ملفوظات الكاتب القاص
  
  "                        )24p(   "ehcuob at snad leim ud iarepuoc eJ
  "سأقطع العسل في فمك"
  ""suon ertne tse iuq gnas el raP )84p(
  "تحلفك بالدم الذي بينناأس"
  )94p( "emêm-iul arebmot y erèrf nos ruop éssof nu esuerc iuQ"
  "من حفر حفرة لأخيه سقط فيھا"
 "                )35p(    "serèm te serèp set tneios sinéB       
  "رحم O والديك"
 ) 56p( "ednom ud sniffuoc xua uqsuj li tios tiduam tnegra tiduam eL"
  "                        لعن O المال إلى آخر الدھر"
  )07p(   "stned sel ertne erèm at ed tial el erocne sa uT"
 ثلاثلا لصفلا :ويديلأا تلالادو ةغلل اايجول                                               
                                         
145  
"ام  كنانسأ نيب كمأ بيلح لازي)"اريغص تلز ام ينعي( 
"Puis ta moustache griller poil par poil aux fagots de l'enfer" (p 72)  
"يبراش تيلةرعش ةرعش منھج يف ناقرتحي ك               " 
"Fils de votre mère" (injure)    (p73)  
"كمأ نبا) "متش(  
"Attendez – vous à ce que le sel fleurisse"  (p73) 
"حلملا رھزي ىتح اورظتنا"  
"Que la demeure de vos aïeux s'écroule"    (p73)  
"مكدادجأ تيب O برخيل"  
"Une pierre aurait pleuré"   (p83)  
  
  
"اك ولن ىكبل ارجح"  
"Si nous parlons tous en même temps, celui qui est à l'est n'entend pas celui qui 
se trouve à l'ouest"     (p83) 
 "يف وھ يذلا عمسي لا قرشلا يف وھ يذلا نإف ،تقولا سفن يف اعيمج ملكتنول برغلا" 
"Bénis soit tes aïeux" (p106)  
"كدادجأ O محر"  
"Acensation portée à tort …brûle nos frères, mais celui qui la lance porte une 
poutre sur l'épaule" (p 170)  
"ةلطاب ةمھت ...ران نم ةصرع هفتك ىلع لمحي اھعيشي يذلا نكلو ، يتوخإ تقرح"  
"Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux" (p174) 
"روصتلا قوف يل مھلابقتسا ناك دقل"  
"Le grand livre des bonnes actions" (p174) 
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  "كتاب الأفعال الحسنة"
 ud uaebmot el rus esiudnoc et li'uQ ! sneib ed etros setuot edrocca't ueid euQ"
 )771p( "etèhporp
صلى O عليه ) الرسول أدعو O أن يرزقك خيرا عميما، ويمكنك من زيارة قبر"  
  ( "   وسلم
  )181p("sèF ed emuayor el reificap li tialuov…iouqruoP"
  "يريد أن يسالم مملكة فاس...لماذا "
 )181p( "etteuqsac al à emmoh'l renrevuog essial no'uQ"
  (العسكر" )ليترك الحكم لصاحب القبعة"
  
  
  
  
، فإن الكاتب يظھر نوعا من (1)صياتإذا كانت ھذه الملفوظات مسندة إلى الشخ
أو إلى ' بني بوبلان"التوصيف الواقعي للنص، وإذا كان يحيلنا على النص الثقافي لفلاحي 
، فإنھا لا تظھر أنھا أثارت الكاتب لتبنيھا، حيث بقي ھذا الأخير خارجا "دار سبيطار"نسوة 
لا يظھر ". دار سبيطار" بالرغم من تعاطفه مع الفلاحين، أو بغضه غير الشديد لشريرات
  .في خطاب الكاتب القاص أية صيغة أو حكم مثمن أو غير مثمن فيما يخص ھذه اللغة
إن بقاء الكاتXب خارجXا يحXدد بقXاء القXارئ خارجXا أيضXا، ومثXل ھXذه الملفوظXات تنXتج 
  (2)".تأثير الواقع" "رولان بارت"بھذا العمل تأثير الغرائبية وفي ھذا محاكاة لعبارة 
" عينXي"نا تكون الصورة مستعارة من البيئة الإسلامية مثل الذي جاء علXى لسXان أحيا
وھXي تشXرح الصXعوبات التXي يواجھھXا المسXافر وھXو يعبXر الحXدود الجزائريXة " عمXر"والدة 
  (3):المغربية
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 éliffe sulp tse htaris el euq tid no enauod al tse'c euq ec sap zerugif en suoV"
         )741p( "enauod al à emêm ed tse li stitep sem uevehc nu'uq sulp te eépé enu'uq
وھي تتحدث إلى قاطع التذاكر والذي رفض بيعھا " عيني"مثال آخر في حوار 
التذكرة بحجة الوضع المستجد والمتمثل في قيام الحرب العالمية الثانية ولا بد لھا من 
   :لةتصريح سفر فكانت تترجاه وتدعو له قائ
 ud uaebmot el rus esiudnoc et li'uQ ! neib ed setros setuot edrocca't ueid euQ"
  )051p( "trom at sèrpa sidarap ua ellia emâ not euQ ! etèhporp
 يف روحك ترفرفتموت  كيقبر النبي و زيارة  يسھلك يعطيك كل الخير، وO 
                                                                                       ".شاء O  الجنة إن
تظھر على الخصوص في الحوارات ( الترجمات العربية)لقد رأينا أن ھذه الملفوظات    
       ، حيث حددت الطبقات الاجتماعية من خلال (الحريق)الموجودة في 
  
د المجموعات الاجتماعية عن طريق لغاتھا إن عملية التحديد، تحدي. حديثھا، ولغتھا الفردية
، وھي تظھر "بروست"، "زولا"، "بالزاك"الخاصة، استخدمت بطرق مختلفة من طرف 
وھكذا فإن مقتطفات من ثقافة محلية تستدعي . بالرواية الكلاسيكية "ديب محمد"ارتباط 
   (1).بفضل الإخلاص للواقع الوظيفة المحاكاتية للخطاب الروائي
لكاتXب الجزائXري نفسXه فXي حالXة مXن التنXاقض، فھXو ملXزم بإسXكات صXوته ليتXرك وجXد ا    
، يلعب دور الوسيط بين شخصياته وبين القارئ، أي "الكولوغلي"المجال لصوت الفلاح، أو 
لا ( الحريXXXXXق)وھكXXXXXذا فXXXXXالفلاح فXXXXXي . (2)دور المتXXXXXرجم بXXXXXالمعنى الصXXXXXحيح للمصXXXXXطلح
أو           في رواية مترجمة عن الروسية كما ھو الحال " صباح الخير" "ruojnoB":يقول
                                                                   ."noitcidénéb te malaS malaS" :الإنجليزيXXXXXXة أو الفرنسXXXXXXية، ولكXXXXXXن يقXXXXXXول
نجXXده "  لمXXاذا ھXXذا الغيXXاب ؟" "?ecnesba ettec iouqruoP": والفXXلاح عXXوض أن يقXXول
  ".  ؟ راك حي ولا راك ميت" "? iouq uo eiv ne se ut srolA": يقول
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  :عوض أن تقول" عيني"وھذه    
  :فإنھا تعبر عن ھذا المعنى بقولھا "uçer neib été ia'J"
  ".حطوني في شفار عينيھم" "xuey sruel ed ellipup al rus uçer tno'm slI"
  : صغيرا بأنه لا يزال في نظره" سليمان مسكين"يذكر " قاره"وھذا 
وكXان ". حليب امك مXزال فXي سXنيك" "stned sel ertne erèm at ed tial el erocne sa uT"
  ".راك مزلت صغير" "enuej erocne se uT":بإمكانه أن يقول 
إن ھذه العبارات المترجمة تخلق أثXرا غرائبيXا مXن خXلال الترجمXة الأدبيXة، كمXا أنھXا تثيXر    
  .ماليا وثقافيا في علاقة مع  الانطباع الغرائبيلدى القارئ الأجنبي تفاعلا ج
      
  
  
  
، أخXذ "لمولXود فرعXون" (1)(ervuap ud slif eL( )نجXل الفقيXر)منXذ ظھXور روايXة  
الكلمة لإظھار ھويتXه الحقيقيXة، وظھXرت الروايXة الجزائريXة منXذ  (2)(enègidni'L" )الأھلي"
فقXXد اتخXXذ الأدبXXاء . اب آخXXرذلXXك الحXXين بمظھXXر الخطXXاب المضXXاد، بمعنXXى خطXXاب ضXXد خطXX
الجزائريون اللغة الفرنسية، لغXة المسXتعمر أداة لإسXماع أصXواتھم، ولإثبXات ھXويتھم، وذاتھXم 
  . المتميزة
من جيل الرواد المؤسسين الXذين مھXدوا لانفصXال الأدب الجزائXري  "محمد ديب"كان 
ربي، فإن ذلXك لا ينXزع فعلى الرغم من التشابه الشكلي مع الأدب الغ. عن الأدب الكولونيالي
عنXه مسXألة تعبيXره عXن القضXايا الوطنيXة، وأدائXه للمھمXة التاريخيXة المتمثلXة فXي تحولXه إلXى 
  .يصوت للشعب الجزائري أثناء نضاله المناھض للاستعمار الفرنس
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كوسيلة للتعبيXر فرضXتھا الظXروف التXي  "محمد ديب"إن اختيار اللغة الفرنسية من طرف    
جتمXع الجزائXري، وھXي ظXروف قاسXية فXي ظXل نظXام اسXتعماري سXعى بكXل كXان يحياھXا الم
والكاتب بتأسيسه للغة جديدة  يعتبXر أنXه لXيس مطالبXا . خر وإنكار وجودهالسبل إلى تحجيم الآ
لXXذلك لجXXأ إلXXى اللغXXة الشXXعبية، إلXXى ھXXذا   ،منXXه فXXي إبداعXXه تقليXXد الأشXXكال السXXردية الغربيXXة
عXن خصوصXية الثقافXة الجزائريXة، ويXذكر بوجXود اللغXة  الموروث الشعبي لينھل منه وليعبXر
  .التي حرم منھا 
لأنه بكل  ،لغة المحتل كأداة متاحة للتعبير عن الأوضاع الراھنة "محمد ديب"إن استعمال    
بسXاطة لا يمكنXه الانتظXار، انتظXار أن تتXاح لXه أداة أخXرى وفXي ذلXك تحقXق للشXق الأول مXن 
بمعنXى المسXاھمة فXي الفعXل الإجرامXي الممXارس (" eriat eS()السXكوت")مقولة كاتب ياسين 
  " تفجير"ھذا الاستعمال عبر عنه سارتر بعملية . من طرف الاستعمار
  
 dlopoéL)(1)"ليوبولXد سXنغور"وفي ھXذا يقXول الشXاعر السXنغالي . لغة المحتل "resolpxE"
ب والتحويXل يمكXن إنھا كل الكلمXات الفرنسXية، والتXي بواسXطة الاغتصXا»(:rohgneS radeS
  .(2) «(الاستعارة)إشعال نار الصورة
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  	  
  
ما أخفي من »":قدامه بن جعفر"عرف علماء البلاغة القدامى الرمز تعريفات عدة، فعند     
الكلام الخفي الذي لا يكاد يفھم ثم استعمل حتى صار »بأنه" ابن رشيق"وعرفه . (1)«الكلام
  .(2) «ةشاركالإ
  .(3)«قريب منك على سبيل الخفية ىيشير إل»بأنه" القزويني"وذكره 
الأحاسيس الشعورية واللاشعورية، أو ھو وسيلة  نوعرفه المحدثون بأنه التعبير ع
إدراك ما لايستطيع التعبير عنه بغيره، وھو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد 
  .(4)له أي معادل لفظي
التعاريف المذكورة يبدو أن القXدامى اسXتعملوا الرمXز لأغXراض نفسXية كXأن من خلال 
يريدوا طي المعنى بين الناس، والإفضاء به إلى بعضھم عن طريق الرمXز لعXدم الانتبXاه إلXى  
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  .معناه بداية ، بل يحتاج إلى إعمال الفكر
اري أو أما المحدثون فقد استعملوا الرمز خوفا من السلطة أو اسXتجابة لإحسXاس حضX
  .    تقليدا للمبدعين، أو تلھفا لما ھو جديد وعصري،  أو نوعا من  التداعي الحر
بصXلاحية الاسXتعمال فXي أغXراض مختلفXة، وتلعXب العوامXل النفسXية بXلا  زيتميز الرمX
شك دورا في تحديد دلالته، كما يشمل الرمز كل أنواع المجاز والتشبيه والاستعارة، بما فيھXا 
يقسXXم النقXXاد الرمXXوز إلXXى ثلاثXXة . يXXة معقXXدة بXXين الأشXXياء بعضXXھا بXXبعضمXXن علاقXXات دلال
  (. من إبداع الأديب) رموز تراثية وطبيعية وخاصة :أقسام
بXدا مXن توظيXف الرمXز عنXد تقXديم مكونXات عالمXه ( الحريXق)في  "محمد ديب"لم يجد 
  :الروائي، ولعل سبب مراودته للرمز في اعتقادنا ھو تحقيق ھدفين أساسين
  
  
تحميXXل بعXXض الشخصXXيات، الحيوانXXات، الأمكنXXة، الآلXXة، الحريXXق، الأدوار السياسXXية : الأول
  .والاجتماعية
الابتعXXاد عXXن نمXXط الإفصXXاح الXXذي ھXXو اغتيXXال لسXXحرية الأدب، والتحXXرر مXXن ربقXXة : الثاني
  .النمطية في السرد الروائي الحديث
  :رمزية العنوان
ظXرا لمXا يكتسXبه مXن أھميXة فXي علاقتXه يعXد العنXوان فXي نظXر النقXاد مفتXاح الXنص، ن
الXنص،     وحين يستسلم العنوان للتأويXل تتضXح معXالم. بالمضمون وبعده الجمالي والإيحائي
العنXXوان يشXXبه الرسXXالة الإعلاميXXة التXXي تقXXوم . وفضXاء الXXرؤى الفكريXXة والفنيXXة لXXدى صXXاحبه
 :يقوم بوظائف أساسية ثلاثوعموما فالعنوان ينبغي أن . بالإخبار، الإعلام، الشرح، البرھنة
(1)
  
 )elleitneréfér noitcnoF(وظيفة مرجعية : وجوب الإخبار .1
 noitcnoF( )evitanocوظيفة إفھامية : الإقحام .2
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 )euqitéop noitcnoF(وظيفة شعرية : الإمتاع .3
 . )evititéppa noitcnoF( ھيةكما يمكن إضافة وظيفة أخرى ھي التش
لXى الواقXع، فXنحن أمXام ملفXوظ غXامض، ھXذا الملفXوظ تXم مباشXرة ع( الحريXق)يحيلنXا عنXوان 
  :توضيحه ليشير إلى الحريق الحقيقي
  (37ص)«تتكون في جدول الحصاد يالت النار تركوا الآلة الكبيرة وحيدة وسط جداول»
  (721ص)«النار:ثم في ليلة سمع دوي صراخ»
  وفي أيديھم ...الناركانت وجوھھم تصطبغ بالحمرة من لحظة إلى أخرى أمام التماع »
  
  
  (821ص)«بنادق كبيرة يقبضون عليھا
  (:)ueFھناك تعدد لمعاني مصطلح نار
  ( ueF/)eidnecnI حريق      /نار
  (lisuF / ueF)بندقية        /نار
  (921ص. )«اللھبالأكواخ التي تتصاعد منھا ألسنة »
  (031ص. )«محترقةمربعات من الأرض  الناروتركت »
، إنھXا أعمXدة لا لحريقاتنتشXر وتتلXوى فXوق  الدخانصXور أعمXدة سXليمان مسXكين عXاد يت»
كانXت . تلتمXع التماعXا قاتمXا الحريق، والحقول التي حXول اللھبتنتھي، تعلو ألسنة رائعة من 
. فXي خفXة يغXدو قلXق الرجXال النيرانتتمزق تمزق الصراخ، وكان تواثXب  المشتعلةالرايات 
  .«ولقد سمع سليمان صراخا وصياحا، إنه لم يحلم نعم لقد رأى سليمان ذلك كله بأم عينيه،
؟ عXXن العمXXال المXXزارعين؟  الحريقمXXاذا؟ امرأتXXه تتحXXدث عXXن »" قXXاره"فيمXXا يخXXص 
  (381ص.)«ارتعش قاره
سليمان "لكن ھذا الملفوظ الغامض أشار إليه المؤلف بوضوح في تعليقه عندما كان  
الأيام    في يوم من الحريقذا ، ولن ينطفئ ھحريقلقد شب »:يتحدث عن الحريق" مسكين
                                               لوجياا للغة ودلالات الأيديو: الفصل الثالث 
                                         
  351
الدامي إلا بعد أن  لھيبه يزحف في عماية، خفيا مستترا ولن ينقطع الحريقسيظل ھذا 
  (541ص).«بلألائهيغرق البلاد 
ما من إحساس نفذ »:في مكان آخر يواصل المؤلف تعليقه على اضطراب الفلاحين
ة قدرا قد مثل الآن على حين إلى جميع القلوب نفاذا أعمق من نفاذ ھذا الإحساس بأن ثم
فجأة ھذا العالم الذي شدوا إليه بجذور عميقة، ھذا العالم الذي كانوا جزءا حيا منه، صائر 
الآن إلى موت نھائي، ليبعث بعثا جديدا، في ھذه الساعة القلقة التي ينھار فيھا كل شيء 
الطريق غير مسلوك،  ويسد فيھا الطريق الذي ألفوه دفعة واحدة  في ھذه الساعة يصبح ھذا
  .               وينفتح طريق المستقبل
    
  
  كل ھذا الإحساس ينشأ في تلك الساعة الغريبة التي يحدث فيھا الانھيار، وتلوح 
  (   531ص. )«فيھا الكارثة
شخصيات،   إطارحياة: بداية من الصفحات الأولى نلاحظ أن الملفوظ قد تم تحضيره
  .خيمت عليھا النار
  :الشخصيات الأكثر أھمية لھا الحق في علامة تذكر بالنار: اتالشخصي
  (01ص. )«من الفرح مشاعلإن ھذه الرحلات لتوري في قلبه »":عمر"فيما يخص 
  :فيمكن القول بأن غناءه استشراف سردي حماسي" لسليمان مسكين"بالنسبة 
  نحن نرقب النھار                 
  ومن أعماق الأعين                
  نظر إلى الليل ينتشر على الجبالن                
  يشتعلحالكا لا                 
  نيران                
  نوقدھا كل مساء                
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  منازلنا مواقدفي                 
  فرح بين الجبال نيران                
  (  81ص)تصل إلى حدود العالم                     
كXXل رجXXل تXXراه حولXXك متفجXXرا يكفXXي فقXXط الآن أن نوصXXل  »:كبقيXXة الفلاحXXين" بXXرابحعلXXي "
  ( 33ص. )«بھا شرارة
  (  76ص. )«ناراكاد قاره أن يضع يده على كتف سليمان مسكين ثم جذبھا وكأنه لمس »
  ( 39ص. )«القش احتراقضحك القولوغلي الكبير أشبه بصوت »
  
  
كXالفحم يكشXف  تكلسوھذا قلبXه الآن وقXد »:بعودة حميد سراج إلى الحياة بعد التعذي
  (321ص. )«جحيمإنه عائد من ... زوايا مظلمة
  (141ص. )«والھادئة لكومندار المشتعلةالكلمة »
إخXوتي، ولكXن الXذي يشXيعھا يحمXل علXى  حرق تھم باطلXة ،: يقال»:شكوك ماما تجاه زوجھا
  (341ص. )«نار كتفه عرصة من
تتXدخل فXي الرمXوز الاسXتعارية ( الحقXل اللغXوي للنXار) ،أغلXب ھXذه الملفوظXات :ةإطار حيا
  .وبعض ھذه الملفوظات تحيل على إطار الحياة المنبثقة عن الواقع
فيھXXا الريXXاح بXXين الجرائXXد الشXXائكة مXXن زعXXانف  تدمدم إنXXك تتقXXدم الآن فXXي أرض بXXراح،»
  (7ص. )«النخيل
  (8ص)« ظمأ تختنققاحلة ... الأرض ھناك »
كXان  شXعلةبXلا  موقداإن ... بالXذرى  الحارخيXرة، وأحXاط الھXواء لحظXة أ سطعتالشXمس »
. «تحترقالأراضXXي والجبXXال فXXي الشXXرق، ثXXم ھXXو الآن يتجمXXع علXXى نفسXXه كورقXXة  يحرق
  ( 01ص)
  ( 21ص. )«يتأرجح فيھا مطردا الضياءبني بوبلان، تجري الأيام فيھا ھادئة، و»
  (31ص. )«في الطرق الأخرى نيران اشتعلت»
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  (41ص. )«ذكي الرائحة من سوق الذرة دخان ھا تتموج نفحاتوعلى جنبي»
إنھXا : صغير من ضياء قبس ، يطرف حجر أشھب قاتموفي آخر السھل، على بحيرة من  »
  (41ص. )«مزرعة مسيو فيار
نفجارات اـبوالموقXد يXدوي ... ، فوضعت الذرة عليھا لتشXوىجمراتلم يبق في الكانون إلا »
  (02ص. )«بسرعة تفرقعوأخذت الذرة   النار تفتأجج... من حين إلى حين 
 
 
  (12ص. )«سلطانھا على الريف الشمس تبسطوكانت »
  (32ص. )«دافئةفي تلك الأراضي التي تفوح منھا  رائحة ... في الظھيرة  الحراشتد »
  (52ص. )«قريبة بعيدة تضئ الفضاء ، وكانت الحقول تنقبض ناركانت »
  (52ص. )«ھبت بلبكالتي تتساقط من السماء ذ الشعل»
  (62ص. )«كثافة الحر وازداد...  الحاركان عمر راقدا على العشب »
الملفXXXXXXوظ .  )«، وأن يجفXXXXXXوا علXXXXXXى الأرضيحترقوا مXXXXXXا كXXXXXXان لأھXXXXXXل الريXXXXXXف أن»
  (92ص).(لكومندار
  (92ص. )«في العالم بعد ، وليس في نيتھم أن يفعلوا النارلم يشعلوا »
  (94ض. )«يحترقإنه طويل ، »:جسم باددوش
  (15ص.)«الشمس تاحترق»
  (05ص.)«المتكلسفي السھل العالي »
  ( 05ص.)«الحي الكلسوھطلت الشمس كأنھا »
  (05ص. )«في الأفواه مذاق ھواء ساخن ممتزج بحرارة الحر الشديدووضع »
  (15ص. )«جفاف الحجارة جافھذا الظھر حر  إن»
  (15ص.)«ي السھلالسمط الشھباء  ف انصھاركانت نظراتھما تثبت في عناد على »
  (16ص. )«حارةكانت العربة تنشر رائحة »
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  (16ص. )«تتموج في الطريق أضواء ساطعةإن »
، النعنXاع البXري والنباتXات ذات الرائحXة مثقلا مشحونا... لكأن ھذا العصر من شھر أوت »
 (27ص. )«وتيبس تجف العبقة
  
  
لھب وھو يتXأرجح مXع ھبXات الميت يزفر زفير ال المشويينظر إلى ھذه البلاد فيرى القش »
مXن شXدة ...  الانصھاربدو تارة كالذھب حين يأخذ في تالريح، ويرى أكوام العشب المحمرة 
  ( 47ص.)«الحر
  (97ص. )«محترقةسنابل سمراء »
  (87ص.)«تفرغ الفضاء... حرارة... يوم متعب»
 ارةالحرشھر أوت ينصب في جميع الجھXات جXدرانا مخلعXة تبھXر الأعXين ، جنXاح  سطوع»
  (49ص.)«لأحمرا العناء يھز ھذا وضياء الظھر المتلألئالثقيل يخفق 
ماء النبXع يغXور أمامXه فXي كتلXة ... تخترق في المكان الذي ھو فيه  لطخات من الشمسإن »
  (49ص.)«كبيرة من الانعكاسات، ويستحيل إلى زبد مدوخ
اصطبغت الحقول . لآن، ما يزال الجو صحوا إلى ارنحن في الأيام الأخيرة من شھر سبتمب»
الشXXمس الجزائريXXة ...  محمرا أينمXXا تتوجXXه ببصXXرك لا تXXرى قشXXا...  بلون كلون الآجر
  (421ص.)«قحط الشتاء بدأ. وتحيلھا ترابا ناعما . الأرض حتى العظام  تقرض الحمراء
مسعور ما  ضراموقبل ذلك كان ... كقطعة من جليد الكاويإن شتاء تلمسان القاسي المظلم »
يھتXXز  مشعل فكXXل شXXجرة مXXن الأشXXجار. شXXجرة إلXXى شXXجرة نيتXXابع سXXيره المظفXXر مXX يXXزال
، وملامXح التوھجفكXل شXئ قXد ظھXر فXي ذلXك . في احتدامھا وھبطت النارويتموج، ثم ذابت 
  (441ص.)«البلد ترتسم منذ الآن في جو ناعم من وضوح ولون ساكن
 ،أسXماء)      للنXار "لحقل اللغXوي ھذا الثراء الذي نجده طيلة الرواية ممثلا في عناصر ا    
وأيضXا علXى ( مختلف الاستعارات)على المستوى البلاغي تارة أخرى( أفعال أحوال، صفات
ھذا التوظيXف لXم يكXن (. كان حضور ھذه الملفوظات في اللحظات الدقيقة)المستوى السردي 
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الكاتXب الXذي  من قبيXل الصXدفة ولا يمكXن التأكيXد علXى أن ھXذا الاسXتعمال قXد خضXع لمراقبXة
  ولشرح ھذه الظاھرة . أطلق العنان لنفسه وھو يوظف ھذه الملفوظات
  
  
  :في ھذا المجال( onoiG nhoJ) "جون جيونو"لا بأس من الرجوع إلى ما ذكره 
لا بXد مXن . إذا أردت كتابXة القصXة قبXل أن أجXد العنXوان فXإن ھXذه الأخيXرة مآلھXا الإجھXاض»
لم الذي نتجه إليه، الھدف الذي نريد أن نصل إليه ھو شXرح عنوان، لأن العنوان ھو ھذا المع
  .(1)«العنوان
تظھXر أكثXر " نXار"نلاحظ ھنا أن الخط الاستعاري فXي اسXتعمال الحقXل اللغXوي للفظXة 
ھذا التغليب، أو الغلبة تسXمح لنXا بمعرفXة (. الأمثلة التي تم حصرھا)أھمية من الخط الحقيقي 
على الجانب الحقيقي، وبانتھXاء الروايXة يمكXن " للنار"زي كيف أن الكاتب فضل الجانب الرم
( النXار الحقيقيXة)عنXوان يXدل علXى الحقيقXة  ،قXراءة العنXوان بطريقXة أخXرى فXي نفXس الوقXت
ولكنXXه أيضXXا عنXXوان اسXXتعاري (. الحريXXق الXXذي شXXب فXXي أكXXواخ الفلاحXXين عنXXد الإضXXراب)
  .لى تعدد معانيه بما أنه معادل رمزي للرواية، ومن ھنا ينفتح ع( مجازي)
لدراسXXة العنXXوان خXXارج الXXنص، ينبغXXي أن نضXXع فXXي الاعتبXXار العنXXاوين التXXي سXXبقت 
نجXل )مثXل " بطاقXات تعريXف"عنXاوين  ،أوعاصرت الحريق فXي الإنتXاج الروائXي الجزائXري
للكاتXXب ( الھضXXبة المنسXXية) :أو عنXXاوين تعXXين مكانXXا مثXXل. "مولXXود فرعXXون"للكاتXXب ( الفقيXXر
لمولXود ( "الأرض والXدم)عنXوان رمXزي . "محمد ديXب"ـل( الدار الكبيرة)و ،"مولود معمري"
  ". فرعون
وتطورھا، كمXا ينبغXي أيضXا الأخXذ بعXين الاعتبXار  "الديبية"ينبغي ملاحظة  نظام العناوين    
الأرض )، أو )reitnahc ud niF(( نھايXXXة ورشXXXة) عنXXXاوين الروايXXXات الكولونياليXXXة مثXXXل
  .)esimorp erret aL(( الموعودة
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  :الرمز الأسطوري 
تشكل الأسطورة الشعبية والتراثية حيزا زمانيXا ومكانيXا مھمXا فXي تXاريخ الحضXارات  
. الإنسXXانية المتعاقبXXة فXXي تXXاريخ الفكXXر البشXXري منXXذ تشXXكلاته الأولXXى، حتXXى الوقXXت الXXراھن
كXن دراسXة فالأسطورة نتاج معرفي جماعي يجسد وضعا معرفيXا أنثروبولوجيXا، بواسXطته يم
وھXXي بنيXXة مركبXXة مXXن تXXاريخ وفكXXر وفXXن . المكونXXات الثقافيXXة والفكريXXة لXXدى أمXXة مXXن الأمXXم
مXن البXاحثين المھتمXين  (1).وحضXارة، وبالتXالي فلھXا قXدرة امتXداد ماضXيا وحاضXرا ومسXتقبلا
الذي  ( ssuartS iveL edualC" )ليفي ستراوس"بالرمز الأسطوري وعلاقته بالترميز اللغوي
وضح فيھا التماثل بXين النظXام " الدراسة البنيوية للأسطورة"بعنوان  ( 5591)ة سنة نشرمقال
الرمزي الثقافي، والنظام الرمزي اللغوي على اعتبار أن الغاية الأساسية لكلا النظXامين ھXي 
التواصXل، وأن مXا يميزھمXا ھXو التكXرار والاسXتمرارية المميXزة لكXل فعXل مXنظم يرتقXي إلXى 
 ed seriatnemélé serutcurts seL(" البنيات الأساسXية للقرابXة"وفي كتابه  .مستوى القانون
ذكXر سXتراوس أن العلاقXات الاجتماعيXة شXبيھة بالنظXام  (9491)الذي ألفه سنة  )étnerap al
اللغوي، لأنھا مبنية على أساس التبادل والحوار والتواصل الخاضع لضوابط النظام الرمXزي 
بعد الجوھري أھXل الإنسXان لأن يرتقXي إلXى مسXتوى إدراك حقXائق ھذا ال. للمجموعة البشرية
تنظيميXة يعبXر عنھXا عبXر الوسXائط الرمزيXة التXي جعلXت حياتXه تنXتظم وفXق سXياقات خاضXعة 
لمجموعة القيم التي يعتمدھا كأساس لسيرورة وضمان بقائه، ومXن ثمXة الانتقXال مXن مسXتوى 
  .(2) )arutluC omoH(ور الثقافي إلى مستوى الحض )arutaN omoH(الوجود الطبيعي 
خطابيXة،        يقرر ستراوس أن المنظومة الأسطورية لشعب من الشعوب ھXي بمثابXة بنيXة 
  . أو باختصار ھي خطاب متداول
   تمثل الأسطورة قسما من الفكر الموضوعي للإنسان والوعي بتداول وإنتاح النص
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   .(1)واعده أثناء تداوله وإنتاجهالأسطوري وبناء المعنى فيه، ولا يشترط الوعي بق
ممXثلا فXي الحصXان حيXث نجXده يتمظھXر فXي ( الحريXق)يظھر الرمXز الأسXطوري فXي 
  :                  ھما تمظھرين
وفيXXه يXXؤدي أدوارا فXXي حيXXاة الشخصXXيات الروائيXXة لا يسXXاھم فXXي تصXXعيد : تمظھر واقعي
وكيXف أن أسXرته , الاسXتعمارية حكاية سليمان مسكين مع السلطة.)الأحداث إلا بشكل محدود
  .(         تشردت، وأبعد والده إلى الكيان بسبب تشبثه بحصانه، ورفضه تسليمه لأحد المعمرين
  .ھرا أسطوريا في شكله واسمه ودورهوفيه يتخذ الحصان مظ: تمظھر أسطوري
فXة وعن استحضار صورة الحصان في الرواية، فإن الخيXل اكتسXبت تقXديرا وقدسXية فXي الثقا
والعاديXات : ))لقXد أقسXم O تعXالى بالخيXل فXي قولXه تعXالى.  الشعبية، وفXي المXوروث الثقXافي
الخيXXل معقXXود ) :وفXXي الحXXديث الشXXريف أن النبXXي صXXلى O عليXXه وسXXلم قXXال. (2)(( ضXXبحا
بنواصXXيھا الخيXXر إلXXى يXXوم القيامXXة، فXXإذا رأيتموھXXا فامسXXحوا علXXى وجوھھXXا وادعXXوا لھXXا 
   (3).(بالبركة
إن حضور الحصان في الأساطير يؤشر على كونه جزءا من بيئة إنسان الريXف  خاصXة     
 بتواجXدوأن الطابع الغالب على منطقة الريف ھو الطابع القروي فXي خريطXة جغرافيXة تتسXم 
ھذا الواقXع الجغرافXي فXرض علXى . الجبال وكثافة الغابات، وما استتبع ذلك من مسالك وعرة
ومحاورتXXه باعتبXXاره أبXXرز كائنXXات الطبيعXXة ( الحصXXان)الحيXXوان  الإنسXXان الريفXXي معايشXXة
، ووسXيلة حXرب لا غنXى عنھXا (4)فھو وسيلة للنقل المتاحة في جغرافيXة المنطقXة. المحيطة به
  ة ــــفقد كان حضور الحصان في المعارك التي خاضھا الجزائريون خاص
  
ھXذه . في الفتوحXات الإسXلامية الانتفاضات الشعبية ضد الغزو الاستعماري مميزا، وقبل ذلك
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مصXXاحبة علXXى المسXXتوى الاجتمXXاعي، فقXXد أدى ھXXذا الاعتXXزاز  تالمعايشXXة أفXXرزت سXXلوكيا
  .بالحصان إلى أن جعل محورا لأغانيه بل تعدى إلى التمظھر الأسطوري
ھذا الحصان الأسطورة أضاف له الكاتب من عندياته، فقد جعله حصانا أبيضXا طXائرا 
حصان بلا سرج، ودون لجام، بلا فXارس،  "المنصورة"لقرية، وبأسوار له جناحان يطوف با
إنXه يرمXز إلXى الحريXة، يلھXم استحضXار التXاريخ ممXثلا فXي تلXك . ولا عدة، وغار فXي الظXلام
  .الأيام المتوحشة قبل وصول الفرنسيين
القلعXة القديمXة التXي  (1)"المنصورة"إن تجوال الحصان وھو يضئ عند مروره أسوار 
، إلا أن (المقاومXة)امدة أمXام الھXدم، يعيXد إحيXاء الماضXي المجيXد ويXدعو إلXى الفعXلظلXت صX
ظھXوره لا يتخXذ معنXى إلا عنXد دورانXه للمXرة الثالثXة حXول المنصXورة، فعنXدما قXام الحصXان 
بدورتXه الثالثXة حXول القلعXة العتيقXة، حينھXا طأطXأ الفلاحXون رؤوسXھم عنXد مXروره وفXي ھXذا 
  .خضوع الشعب الجزائري للمستعمر الفرنسيدلالة على الخضوع أي 
حصان الشعب يحاول استعادة الفضاء والكلمة المصادرة، ضد الآلة الوحشية المدمرة 
  .المنتسبة للكولون ورمز خطابه القاطع
فرأوا تحت أسXوار المنصXورة حصXانا أبيضXا بXلا سXرج ... لم تأخذ الفلاحين سنة من النوم »
 حصXXان بXXلا لجXXام ولا سXXرج... جنXXوني يھتXXز عرفXXه بعXXدو  ولا لجXXام ولا فXXارس ولا عXXدة ،
  .يبھرھم بياضه، وغار الحصان العجيب في الظلام
، عXاد حتXى دوى عXدوه مXن جديXد يطXرق الليXلومXا كXادت تنقضXي دقXائق معXدودات، 
كانXXت . الحصXXان يظھXXر تحXXت أسXXوار المنصXXورة وعXXاد التطXXواف بالمدينXXة القديمXXة المنXXدثرة
  .ي قاومت الفناء تلقي ظلالھا الكثيفة في الضوء المعتمالأبراج الإسلامية الت
   
ودار الحصان بالمدينة القديمة مرة ثالثة، حتى إذا مر بالفلاحين حXين أحنXوا رؤوسXھم 
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فكXXروا فXXي النسXXاء ... جميعXXا، وامXXتلأت قلXXوبھم اضXXطرابا وحلكXXة، لكXXنھم لXXم يرتجXXوا ھلعXXا 
الشعب، عدوا إلى الشمس وإلى القمXر فXي  عدوا في الليل يا حصان: قالوا لأنفسھم. والأطفال
  .ساعة النحس ونذير الشؤم
منXذ ذلXك الحXين أصXبح الXذين يلتمسXون لأنفسXھم مخرجXا، الXذين يبحثXون عXن أرضXھم 
متXرددين، الXذين يريXدون أن يتحXرروا، وأن يحXرروا أرضXھم، أصXبحوا يسXتيقظون كXل ليلXة 
من يحررك يXا جزائXر؟ إن . ؤوسھمإن جنون الحرية قد صعد إلى ر. ويمدون آذانھم منصتين
  .(1)«شعبك يمشي في الطرقات يبحث عنك
تظھXر ككثافXة رمزيXة، حيXث تنشXر موجاتھXا  "كومنXدار"أسطورة الحصXان فXي حكايXة 
مXXن خXXلال سلسXXلة مXXن الامتXXدادات الدلاليXXة والموضXXوعية والتXXي تXXتحكم فXXي معنXXى الشXXبكة 
  .جد، عزة، شرف، رجولةبياض، قوة، حرية، قتال، م: لكل الرواية ةالاستعاري
. (2)«كانت نار قريبة بعيدة تضيء الفضXاء»:تنفتح القصة على تردد حقيقي في النص
ھذه الصورة تجسد تناقض العلاقة فXي الماضXي التXاريخي؛ قريXب بالعاطفXة والحXدس، وبعيXد 
  .بالمعرفة
مثل ھذا الولوج الذي يضع القصة في ديمومة الأسطورة والخرافة، يعلXن عXن ظھXور 
  (3): موز تنتمي إلى الثقافة الشعبية الشفويةر
 :السياق الفضائي الزمني يعمل على البنية الأسطورية الثنائية •
  ظلمات/ وضوح 
  ليل/   نھار   
، بياضه المبھر (يصعد نحو السماء)أثر الظھور العظيم للحصان في حركة الصعود  •
 .وسرعته الجنونية
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ليلXة )التXي تحيXل علXى  ةتلھم من الثقافة الشXعبيإن تحضير السياق الملائم للظھور سيس
ھXXذا الظھXXور لXXه ھنXXا كXXذلك خاصXXية مقدسXXة لرسXXالة مXXن وراء . فXXي الXXنص القرآنXXي( القXXدر
لXم يعXد الوقXت لXيلا . كان قمر الصيف يزيد فXوق الوھXاد السXوداء المنفغXرة بXين الجبXال»:ذلك
حزمXة مXن عشXب، وكXل  وكان الجو والأرض يتألقان، وكان فXي وسXع المXرء أن يسXتبين كXل
  .(1)«وكان الجو والأرض والليل تتنفس لھاثا غير ملحوظ. مدرة من تراب
دوى عXدوه مXن جديXXد )إلXى الأسXطورة ( الحصXان يصXعد نحXو السXXماء)مXن الارتفXاع 
  (.يطرق الليل
  "(. المنصورة"عاد الحصان للظھور تحت أسوار )من الخرافة إلى التاريخ 
... عدوا يا حصان الشعب )ة المتطورة للذاكرة الشعبية إن ھذا التطواف أثبت الشرعي
  (.في ساعة النحس، ونذير الشؤم، إلى الشمس، إلى القمر
ھذه الكثافة الرمزية التي تنتجھا القصXة، تعمXل علXى بنXاء حXدود الماضXي الأسXطوري 
  . الذي يحاول تحرير كلمته الأصلية المبعدة" للأنا"وتقدم على أنھا صفة 
عي ھنا أبطل بطريقة غير شXعورية رقابXة خطXاب الآخXر، وطXور صXوتا المخيال الجم
ھXذا الصXوت أفسXد فXي ( وفجXأة ترجعXت فXي الأرجXاء أصXوات حXوافر تقXرع الأرض.)ثانويXا
  (.لم تأخذ أحدا من الفلاحين سنة بعد ذلك. )"الأيديولوجي"نفس الوقت غفوة الاستلاب 
ضXاء ببياضXه المبھXر، وأحيانXا أحيانXا يضXيء الف)إن تكرار ظھور واختفXاء الحصXان، 
، حيXث تظXل (بفتح المXيم)ھو إيحاء لتناقضات وتشوھات وعي المستعمر ( الظلمات ييغور ف
، ولا تجXد مXن يعيXد لھXا لونھXا الأبXيض إلا فXي رمنطقة الضوء دوما مھددة من طرف الXدياجي
  . (seuqitamotnaF)معجزة الأصوات، والرؤى  الشبحية 
الأصXلي )لا يرى معناه المتجدد إلا فXي صXراع الخطابXات تمجيد الماضي الأسطوري 
  (2):والذي يحيي النص( والآخر
  .حصان الشعب يحاول استرجاع الفضاء والكلمة المصادرين
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صدام الخطابات ھو أيضا صدام زمني، لأنه إذا كان الحصان الأسطوري يمثل ھويXة 
  ".للآلة الكولونيالية"كالا وحشية في صورته الماضية المجيدة، فإن الحاضر يأخذ أش" الأنا"
وذلXك مXن خXلال الإحسXاس " زھXور"استحضار الحصان نجده أيضا في الحXديث عXن 
وحXين »":زھXور"وھXو يكتشXف عXري  الوطن – المرأةالقوي لدى عمXر بتلXك التسXوية بXين 
 رأى بطXن زھXور العXاري طافXت فXXي ذھنXه علXى حXين فجXXأة صXورة حصXان  فخXم، عجيXXب 
   (1).«، إلا أنه حصان يسمح له بجميع الآمالمشؤوم بعض الشؤمو
  ماذا جرى لك ياحصاني؟":       كومندار"وفي أغنية 
  ...يا حصاني                             
  إيه حصاني... إيه حصاني                            
  ما الذي ينقصك ؟                            
كسXXر جXXدران الصXXمت ھنXXاك فXXي الأراضXXي العاليXXة ھXXذه الأغنيXXة المنطلقXXة مXXن بعيXXد ت
إنھXXا تعبيXXر عXXن . الغارقXXة فXXي الظXXلام إنھXXا شXXكات كومنXXدار القاتمXXة الحزينXXة كأنھXXا انتحXXاب
السXكون، سXكون الحاضXر، حاضXر يعXوزه الواجXب فيغXدو مليئXا بالضXجر إلXى أن يXأتي يXوم 
دي الزمXان حXين فالحصان إذن يرمXز للإنسXان الجزائXري الحXر الXذي تصXدى لعXوا". البعث"
  .    عرف واجباته فما الذي ينقصه اليوم حتى يجدد العھد مع الشرف والحياة الكريمة
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لاسXتلھام  علXى الأجXداد الماضXي، والاتكXاء فإن استحضXار، من جھة أخرى: الرمز التاريخي
ت الوطنية قد كXان لعXب دورا مھمXا فيمXا عXرف بالمقاومXة السXلبية التXي ظھXرت عقXب الثXورا
ھXذه العXودة إلXى التXاريخ . الشعبية، والتي عمل الاستعمار بكل ما أوتي من قوة على إخمادھXا
عملXXXت علXXXى تثبيXXXت روح المقاومXXXة، وتجسXXXيد الصXXXراع بXXXين الشXXXعب الجزائXXXري والمحتXXXل 
الفرنسي، منه تستلھم الوطنية وتبقي على أمل تحول ھXذه المقاومXة السXلبية يومXا إلXى مقاومXة 
   .ولأجل الأرض حقيقية على الأرض
التXي مXا نXزال نXرى جXدران  "المنصXورة"فXي ھXذا المكXان كانXت تقXوم فXي الماضXي مدينXة »
  .(1)«سورھا ، وما نزال نرى برجھا المغربي
التاريخيXXة، وذلXXك بإسXXقاط ھXXذا  "الأيXXديولوجيا"إن تثمXXين الماضXXي بحدتXXه يحيXXل علXXى 
يXدعو " كومنXدار"فھXذا . بليةعلى حاضر منحط من أجل رؤية مستق رالماضي المليء بالمفاخ
التي ترمز إلى الماضي، ماضي ما قبل الاحXتلال " أم الخير"إلى الاستماع إلى الجدة " عمر"
الفلاحXين،    صخرة متماسكة، تحتفظ بھذا الماضي المجيد، ماضXي" أم الخير"ھذه . الفرنسي
  ":عمر"ولكنه ماضي الجزائر الذي ھو ماضي 
كXان محاربXا عظيمXا، فارسXا كبيXرا، حكيمXا، أحكXم مXن سXائر ستقول لك أم الخيXر أن جXدھا »
غيXر أن ھXذا كلXه لXيس ...الحكماء، يعلو بعدله وخيره وبسالته خاصة على سائر رجال القبيلXة
  (2).«كان إنسانا ملكا: لقد كان جدھا أكثر من ذلك. شيئا ذا بال
سXيرھا نحXو تم استحضارھا كرمز للوطنية المحررة في " عبد القادر"شخصية الأمير 
  (:توحيد الوطن)الوحدة 
  (3).«أشباح عبد القادر ورجاله تھوم فوق الأراضي الظمأى...»
ظXاھرة عمXت سXائر ( 1781-0381)وطنية الفلاحين كانت في الفترة الممتXدة مXا بXين 
  إن »(: tessuoR" )روسي"يقول المؤرخ الفرنسي . أرجاء البلاد، وتغلغلت في النفوس
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 -بعXد استسXلام -على أن الحرب ما لبثت...ادر كان له وقع شديد على العرباستسلام عبد الق
لXXم يمنعھXXا مXXن أن تسXXبب للقXXادة الإمبريXXاليين كثيXXرا مXXن ...الأميXXر أن اتخXXذت شXXكلا آخXXر
  (1).«المتاعب
الحضXXارة  ،رمXXز التلاقXXي بXXين الشXXرق الجغرافXXي، والمشXXرق الحضXXاري: قلعة المنصورة 
ول المشرقية، كما ترمز للصمود، فالقلعة تاريخيXا صXمدت أمXام العربية الإسلامية ذات الأص
بني عبد الواد الذين خربوا كXل معلXم مXن معXالم الحضXارة فيھXا نكايXة فXي المXرينيين وطبيعيXا 
  .أمام عوامل التعرية، منھا يستمد الفلاحون قوتھم وصمودھم لمواصلة الإضراب
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  الآلـــــة: الرمز الخاص
تلXك الحادثXة الأليمXة التXي قضXى فيھXا أحXد " عمر"مرة أخرى يسرد للطفل " كومندار"
  ":مسيو ماركوس"العمال نحبه على يد آلة الحصاد التي يمتلكھا 
إن رجXلا قXد انطXوى فيھXا يتحXرك . كانت الآلة تھXز مفاصXلھا الفولاذيXة الكبيXرة فXي وحشXية»
وأخXذت . انغXرزت أسXنانھا فXي جسXمه محXاولا أن يXتملص منھXا، ولكنXه يظXل معلقXا بھXا وقXد
تحطمXت كليتXاه ... قطرات ضخمة من الدم تنھمر ببطء علXى السXنابل التXي حلقXت منXذ لحظXة
وتھشXXمت عظامXXه كلھXXا، كXXان الXXدم يرشXXح مXXن جسXXمه بغيXXر انقطXXاع ، فيسXXقي الأرض ببقXXع 
  .(1)«حمراء
عف ، وضXعت فXي خدمXة الإنسXان، تضXارأنھا رمز التقXدم والتحضX" الآلة"عرف عن 
لقXد شXبھھا الكاتXب . ترمXز إلXى المXوت" كومنXدار"إلا أنھا في حكايXة . الإنتاج وتختزل الوقت
بالوحش الذي ينقض على فريسXته فXلا يتXرك لھXا فرصXة الخXلاص، وحXش، ولكنXه مXن حديXد 
سقط من السXماء، تعXددت أعضXاؤه، ھXذه الأعضXاء مXن حديXد وخشXب، لXه أذرع بلXون أحمXر 
  .صف بدمامة الشكل،  والقوة، ھو كائن من حديد بمخالب وأفكاكقاني، أسنانه من فلاذ، يت
الآلXة »تعمل على تفخXيم وحشXيتھا " الآلة"إن ھذا الأوصاف التي أحاط بھا الكاتب ھذه
إن رجXXلا قXXد انطXXوى فيھXXا يتحXXرك » ( 2)«...تحXXرك أذرعتھXXا الفولاذيXXة الكبيXXرة بكXXل وحشXXية
  . (3)«ت أسنانھا في جسمهمحاولا أن يتملص منھا، لكنه يظل بھا وقد انغرز
إن ھXXذا العمXXل يبXXرز بوضXXوح عXXدم تXXوازن القXXوى بXXالتركيز علXXى الميXXزة الميكانيكيXXة 
  .  ؛ لا تقھر، متوحشة، في مقابل ميزة الإنسانية وھشاشة العامل"للآلة"
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  إنسان             ≠آلة           
  عظم         ≠فولاذ        
  دم            ≠حديد         
بواسXXطة ھXXذا التخXXريج يمكXXن فضXXح ذلXXك التXXوھم المتعلXXق بالمشXXروع الاسXXتعماري 
  .فالآلة على غرار القانون، قد تم جلبھا كوسيلة للتقدم: المحضر
فXي نفXس الوقXت تXم تأسXيس رؤيXة تنبؤيXة التXي تضXع فXي المشXھد التXدمير الXذاتي للآلXة التXي 
  :تسببت في تدمير الإنسان
لأذرع والروافXع قXXد تقضXض دفعXة واحXXدة وھXو يقرقXع قرقعXXة إن ھXذا الجھXاز المعقXXد مXن ا»
 (1)«إنه لم يعد إنسانا بل أشلاء سوداء. فانخبط العامل على الأرض وانسحقت عظامه: شديدة
  .
  : بعد ذلك رئيس العمال الذي جاء مھرولا بعد سماعه بالحادثة" كومندار"يصف 
لتمXاع شXعره الXوردي، وعلXى إن وجھه وجه رجل شبعان، يلتمXع ا...وخرج مسيو أوجست »
إن كرشXه تطفXح فXوق حزامXه  فلمXا صXار أمXام الجمXع . سXاقيه القXويتين يجXثم جXذع عXريض
  .ثم أخذ يطلق الشتائم واللعنات وھو ممسك بكلبه... اقترب منه كلب أسود 
فوقعXت عليXه نظرتXه الشXاحبة حXادة كأنھXا شXفرة سXكين  ... كان عمر يعرف مسXيو مXاركوس 
                           (2) .«لة بالقسوةوبدت للصبي مثق
الرمXز والحقيقXة كXان مXن أجXل إظھXار زيXف الظXاھرة الاسXتعمارية  نإن الجمع ھنا بXي
  .التي رسخت مع صورة المستعمر وآلته
  عالم   إن ھذه الإستراتيجية تظھر كعملية يفكك فيھا النص عالم الآخر، لإعادة بناء 
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حقيقXXي و أعXXد بدقXXة كنقطXXة ھXXروب نحXXو عمXXل ذي معنXXى  إذن فقXXد ھيXXئ فXXي إطXXار. الأنXXا
  . "أيديولوجي"
( ھنXا)مكان الحظXر، فXي مقابXل ( ھناك)نقطة الھروب ھذه تسمح بسھولة توھم ھذا الـ 
ھXXXذه الإسXXXتراتيجية سXXXوف تتXXXاح لھXXXا الفرصXXXة فXXXي رؤيXXXة قياميXXXة . الXXXواقعي المستحضXXXر
القھXXXXXر مماثXXXXXل  ، حيXXXXXث نظXXXXXام(مXXXXXن يتXXXXXذكر البحXXXXXر؟)فXXXXXي روايXXXXXة ( euqitpylacopA)
  . (1)(seruatoniM)لـ
في خلق جو من المصير المظلم والذي يعطXي للعمXل جXوا ( الثلاثية)يساھم الخيال في 
الذي خلق في كل رواية من رواياته وحشا لا يقXدر عليXه، فXي المXنجم " زولا"يذكربـ . ملحميا
 etêb aL( )الXوحش البشXري)، والقطXار فXي روايXة (lanimreG( )جرمنال)من خلال رواية 
  (.eniamuh
نعود إلى الشخصيات الرمز ونتوقXف عنXد المشXھد الXذي يقXوم فيXه ( الحريق)في نھاية 
المشXھد . التXي تتھمXه بالتجسXس علXى الفلاحXين" مامXا"بكXل وحشXية بضXرب زوجتXه " قXاره"
كXان ه وانتظر قXار. كانت ثياب المرأة ملطخة على صدرھا بدم ما يزال حارا»:ينتھي كالآتي
أن زوجتXXه توشXXك أن تقXXول شXXيئا، شXXيئا لا يعXXرف مXXا ھXXو، ولكنXXه رآھXXا تخطXXو بضXXع يلXXوح 
  . (2)«خطوات في الغرفة، وتمضي تقعد،  ثم تمددت حيث قعدت
  :يتواصل النص دون انتقال و دون عنصر الاتصال
، كانXت تXأتي إليھXا صXبية مXع أختھXا نھXا تطXوف فXي بXلاد مXن جبXال وغابXاتحلمت زھور أ»
  (3) .«ماما
ھXذه الشخصXية التXي رأيناھXا تتعXاون مXع السXلطات الفرنسXية خدمXة لأغXراض " قXاره"
  أما زوجته   إلى الاضطھاد نفعية، وأحد المتھمين بإضرام النار في أكواخ العمال، يرمز 
إلى الوعي، وإلى وعXد التفXتح " زھور"فترمز إلى الشعب المضطھد، بينما يرمز حلم " ماما"
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  .الحيوية على الرغم من العنفعلى غرار ھذا الجسد المليء ب
لا نبارح أسماء الشخصيات دون أن نتوقف مرة أخرى على ما ترمز إليه من معاني، 
  :يعين على خدمة مشروع الكاتب رولا شك أن ھذا الاختيا
قدره كله امتلاء ، يرمز إلى غريزة التحرر، الثXورة، ذلXك أن ھXذا الطفXل الXذي ينحXدر : عمر
يXدة، سXليمة، وعقXل خXال مXن الأكاذيXب التXي حXاول المدرسXون مXن ھXذا الشXعب لXه قXوى جد
والذي يمكن القول أنXه " عمر"الفرنسيون ترسيخھا في نفوس المتمدرسين ممن كانوا في سن 
  .(1)أفلت من تلك الفخاخ، إنھا طفولة الكاتب في تجلياتھا المرحلية
، افتتحXXت بھXXا بالعاميXXة وھXXو الحXXظ، فسXXتكون امXXرأة محظوظXXة وجميلXXة( الزھXXر)مXXن: زھور
الرواية، وانتھت بھا، جسد أعطى للروايXة تلXك النھايXة المفتوحXة بفضXلھا أصXبحت كXل كلمXة 
  . أخرى ممكنة، إنه جسد ينتظر اللقاح
نبXع الحيXاة، رمXز للمXرأة الجزائريXة فXي تلXك الحقبXة العصXيبة مXن تXاريخ ( العXين) مXن:عيني
، فالحمXل عليھXا كXان ال للتضحية والصبر، مثالجزائر؛ ھي المرأة والأم والعاملة وربة البيت
ھXXي نفXXس الصXXفات التXXي تنطبXXق علXXى والXXدة الكاتXXب، التXXي مXXات زوجھXXا وتXXرك لھXXا . ثقXXيلا
  .تضعف عنھا قوة الجلدمسؤولية 
سXبانية فXي اللھجXة الجزائريXة  بغXرب الXبلاد يدل اسمه على اسXتعمال الإ )ojeiv el(:باددوش
بXدءا مXن  إسXبانياو المغXرب العربXيلXذي حصXل بXين ا والتXأثير كما يدل علXى عنصXر التلاقXي
  .توظيف الأسماء إلى بقية المظاھر الحياتية والثقافية المختلفة
وبXالرغم مXن  (.8191-4191)اتخذ اسمه من مشاركته فXي الحXرب العالميXة الأولXى:كومندار
  بتر ساقيه إلا أنه ظل متشبثا بالأرض بما بقي له من أعضاء، رمز الحرب والموت من 
  . أجل الحياة الصامدة
الطريXق، وكXان لھXم بمثابXة المعلXم  يعلمھXم  نھXو السXراج الXذي أضXاء للفلاحXي:حميد سراج
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الحقوق المسلوبة، إقحامه كان لتفجيXر عXالم الصXمت  دقواعد النضال والإصرار على استردا
المخXيم علXى الريXف، ولإشXعال شXرارة الغضXب، وبعXث عناصXر التمXرد النائمXة فXي أعمXاق 
  . نفوسال
إن لفظ مسكين يختزل كل المعاناة التي يعاني منھا ھذا الفلاح ومنه الشXعب  :سليمان مسكين
الجزائXXري، حكايتXXه وأغانيXXه طيلXXة الفصXXل الثXXاني المعبXXرة عXXن الظلXXم الممXXارس مXXن طXXرف 
السلطة الفرنسية والتXي كانXت تXرن وتصXدي الفضXاء المظلXم، يفسXر علXى أنXه سXخط ونXزوع 
والXXذي سXXيكون بدايXXة علXXى مسXXتوى الكلمXXة، ولعXXل ھXXذا التمXXرد يXXذكر ( بيالسXXل)نحXXو التمXXرد 
الXXXذي أطلقXXXه الفرنسXXXيون علXXXى  (1))ruennoh'D stidnaB(" عصXXXاة الشXXXرف"بمصXXXطلح 
فXXي منطقXXة " أرزقXXي أولبشXXير: "الجزائXXريين المتمXXردين فXXي القXXرن التاسXXع عشXXر مXXن أمثXXال
فXXي الأوراس، والإخXXوة " اطمسXXعود زلمXX"، و"معسXXكر"فXXي " بوزيXXان القلعXXي"، و"القبائXXل"
مع فارق أن انتفاضة ھؤلاء كانXت دون وعXي، وإنمXا عXن " عين تموشنت"في " بوتويزرات"
رفضھم للقوانين الفرنسية وھم يشXتركون فXي تعرضXھم لظلXم الكولXون والإدارة الاسXتعمارية 
  . التي سلبتھم الأرض والأھل والشرف والوطن
  )((' 	"&% $#"	"!
  
" جيXل فXارن"للكاتXب الفرنسXي ( esueirétsym elî'L( )الجزيXرة العجيبXة)يXة فXي روا
الXXذين رمXXى بھXXم البحXXر فXXي ھXXذه الجزيXXرة  ليعتبXXر الأبطXXا ()enrev seluJ(5091-8281)
وأول مXا قXاموا بXه تسXمية ھXذه المنطقXة  ،مسXتعمرين، جXاؤوا إلXى ھXذه الجزيXرة لاسXتعمارھا
  .لتي تذكر باكتشاف أمريكابأسماء مستعارة من بلادھم الأصلية، وا
لXوي "إن ھذا العمل يبدو ممثلا للمؤسسXة الاسXتعمارية المصXنفة علXى حXد تعبيXر جXان 
إن ازدراء الآخXر يظھXر عنXد أول . كXل شXيء يبXدأ بالتسXمية»: )tevlaC siul naeJ(" كXالفي
  .(2))euqimonixaT(اتصال يسبق الاحتلال داخل المؤسسة التصنيفية 
                              
  571% 4891 1j 0!'/ 
. ^35 '"/ ~#t A B C2.  ( u	D: 
	 #( 9W  1
   4191 ,ecnarF siraP ,3 ertipahc ,toyaP .,emsilainoloC te euqitsiugniL : tevlaC siuL naeJ 2
المبحث 
  رابعال
                                               لوجياا للغة ودلالات الأيديو: الفصل الثالث 
                                         
  171
 leinaD(للكاتXب   )éosurC nosniboR((روبنسXون كXروزو)ة وبالمثXل نجXد فXي قصX
الساكن الأصلي الإنجليزية لقXد ( )iderdneVأن ھم البطل ھو كيفية تعليم   )9171( )eofeD
  .تعلم اللغة الإنجليزية التي فرضھا عليه المحتل حتى يفھم أوامر ھذا الأخير
مكن ملاحظة حقيقة العلاقات اللغويXة من ھذين العملين المعروفين في الآداب الأوروبية، ي   
مفXروض، ولكنXه    بين المحتل والأھلي، علاقات أثبتت الخضXوع، وھXي حتمXا تمXر بتكXوين 
  .تكوين لا يتعدى حقل الاستعمال والتربية الخلقية
اللغXة الفرنسXية ھXي دومXا مظاھرھXا  (1).لغة المحتل، لغXة القXوة والسXلطة الاسXتعمارية
إنھا تحول بالضرورة المتكلمين بھXا إلXى امبريXاليين . غة الأمة الامبرياليةالتاريخية، بما أنھا ل
 محXXتلا، محXXتلا       مXXن منطلXXق ترسXXيم أن الXXذي يسXXتعمل ھXXذه اللغXXة لا يمكXXن إلا أن يكXXون 
  . يمكن إدماجه كما يمكن تھميشه لا يھم
ا في البقاء إن المثقف باللغة الفرنسية في المستعمرات القديمة يجد نفسه مسلوبا وراغب
  .كذلك رغما عنه
    
 
 
 
 
 
 
سعت فرنسا منذ أن وطأت أقدامھا أرض الجزائر إلى فرض ثقافتھا، فكان التدريس 
 "لويس ألتيسير"في ھذا الصدد يؤكد . لركائز التي اعتمدتھا لتحقيق ذلكمن أھم الوسائل وا
 "أيديولوجي"جھاز على الدور الرئيسي الذي تلعبه المدرسة بسبب أنھا  )ressuhtlA siuL(
  السائدة "االأيديولوجي"يقوم على إنتاج  )tatE'd euqigoloédi lierappa( ،(2)أساسي للدولة
وھو الشيء الذي دفع بالسلطات الفرنسية إلى محاولة القضاء بداية على التعليم الأصلي 
فقد وجد الفرنسيون في . الذي كان منتشرا عبر كل البلاد قبل مجيء المحتل
  :أنفسھم أمام الوضعية الآتية(0381)جزائر
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الملاحظون والجواسيس العسXكريون اعترفXوا فXي تقXاريرھم أن التعلXيم العXام المجXاني 
سXXXXنة  )ézlaV(كXXXXان منتشXXXXرا علXXXXى نطXXXXاق واسXXXXع، وفXXXXي ھXXXXذا الصXXXXدد كتXXXXب الجنXXXXرال 
  (1).«عمليا كل العرب كانوا يعرفون القراءة والكتابة»(:4381)
دارس الابتدائيXXة والعليXXا الغلXXق والتخريXXب، المعلمXXون بعXXد الاحXXتلال كXXان مصXXير المXX
قسXنطينة  ةمتحXدثا عXن مقاطعX )uaedeB( أجبروا على الھجرة، والنتيجXة كمXا يقXول الجنXرال
فXي (  053)إلXى (0041)عXدد التلاميXذ انتقXل مXن »(:0581-7381)فXي الفتXرة الواقعXة بXين 
وة كبرى إلى الوراء تXم تحقيقھXا فXي في التعليم العالي  خط( 06)إلى ( 007)الابتدائي، ومن 
  (2).«ھذا الميدان
ھذه السياسة الاستعمارية الرامية إلى سلخ ھذا الشXعب مXن جXذوره العربيXة الإسXلامية 
دفعت بالمنظرين إلXى البحXث عXن آليXات الھيمنXة الثقافيXة بعXد أن تXم احXتلال الأرض، فخXرج 
  ه التي تفرض ـة بقوانينـللتربي الوزير الفرنسي (4)(0781) )yrreF seluJ(" جيل فيري"
  
  
  
  
  
  
  
إذن فقد كانت سXيطرة . التي تم إنشاؤھا لصالح الأھالي *استعمال اللغة الفرنسية في المدارس
بھXXذه الأبيXXات الشXXعرية  داللغXXة الفرنسXXية لغXXة المحتXXل بشXXكل عنيXXف ولا بXXأس مXXن الاستشXXھا
  : والتي تعبر بصدق عن ھذا العنف اللغوي( المترجمة)البربرية 
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 .suon euQ etniarc ed sulp eripsni siberb al egrog al rus puoc nU
 uçer snova suon "erèp el" élévér tuf suon uo ruoj eL
 )1( .liartiop ua'qsuj etnoh al snad snohcram suon uoneg el rus puoc nU
الممارس من طرف الاستعمار، فكلمات الشاعر يتحدث إذن عن ھذا العنف اللغوي  
مساء الخير، صباح الخير، شكرا، الأب، والتي تم كشفھا للأھالي على أنھا من وحي 
الأم،      الحضارة، لم تزدھم إلا اغتصابا، فقد كان وقع ھذا الأمر شديدا قضى على اللغة 
  .وعلى الشرف، ثم كان الخضوع القسري 
بتلك الأغاني التي تصدر عن حوريات  هة يمكن تشبيھإن تغني الاستعمار بھذه السياس
أسXXطورة غربيXXة تفيXXد بوجXXود كXXائن بحXXري نصXXفه العلXXوي امXXرأة فXXي غايXXة الجمXXال ) البحXXر
والنصXXف السXXفلي سXXمكة، تسXXتھوي بجمالھXXا وغنائھXXا البحXXارة وتجXXرھم إلXXى أعXXالي البحXXار 
  (. لتغرقھم في النھاية
ية والوطنيXXة، أھXXم المسXXتھدفات لبXXرامج الشخصXX: لقXXد شXXكلت اللغXXة، والXXدين، والھويXXة
ترقXXى الجزائXXر فXXي سXXلم الإنسXXانية، وتXXنعم بإنجXXازات الحضXXارة "المدرسXXة الفرنسXXية حتXXى 
  ".الحديثة
  
  
  
  
إني أنظر إلى نشر تعليمنا ولغتنXا كXأنجع وسXيلة لجعXل سXيطرتنا »":دي روفيكو"يقول 
ل العربية فالفرنسية تقXدر علXى تتقدم في إحلال الفرنسية تدريجيا مح( الجزائر)في ھذا القطر
  (2).«الانتشار بين السكان خصوصا إذا أقبل الجيل الجديد على مدارسنا أفواجا أفواجا
الفرنسXXي " الاسXXتخراب "إن المحلXXل لھXXذا الشXXاھد وغيXXره لXXيلمس بوضXXوح أھXXداف 
ھا للجزائر المتمثلة في إلحاقھا ثقافيXا وحضXاريا بالحضXارة الفرنسXية، تمھيXدا لتحقيXق مصXالح
  .الاقتصادية والجيوسياسية
ولا يمكXن الاعتXراف " السXوبرمان"إن فرنسXا لا تعتXرف إلا بحضXارة الرجXل الأبXيض   
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المغXاير وبثقافتXه وحضXارته إلا فXي ھXذه الحXدود أي حXدود التبعيXة، والذيليXة، وقXد "  بXالآخر"
ھXا مXن بمXا أن الحضXارة الغربيXة تسXعى للقضXاء علXى غير»:عبر أحد الكتاب عن ذلك بقولXه
إن الغXXرب عXXالم ...  )noitasilivicéD(" لا حضXXارة"الحضXXارات فإنXXه يمكننXXا نعتھXXا بكونھXXا 
وحيد يدعو إلى الإنسان الوحيد والأمة الوحيدة والحضارة الوحيXدة، وكXل مXايتعلق بالإنسXانية 
  (1).«بمعنى الجمع والكثرة يعتبر محظورا
ئ اللغXXXة الفرنسXXXية وثقافتھXXXا فXXXي ھXXXذه المدرسXXXة الاسXXXتعمارية تلقXXXى أدباؤنXXXا مبXXXاد   
وإذا كانت اللغة تشXكل مكونXا أساسXيا فXإن . "محمد ديب"الاثنومركزية، ومنھم  اوأيديولوجيتھ
ثمة عنصر الحياة الجزائرية التي أعطت للكاتب تجربة خاصة  أثXرت فXي أعماقXه إلXى الحXد 
مار وكشXف الذي جعلته يغوص فXي حقXائق ورؤى لXم يسXبقه إليھXا أحXد، خاصXة إدانXة الاسXتع
حقيقة ما يتعرض له الشعب الجزائري من محن وويلات، وھو الأمر الذي لXم يجXرؤ الكتXاب 
لأن إدانXة الاسXتعمار قXد تXؤدي إلXى خلXق أزمXة  -إلا النXادر مXنھم–الفرنسXيون التعXرض إليXه 
أو    داخل الضمير الفرنسي وبالتالي إقلاق راحة الفرنسي الذي يجد نفسXه مسXؤولا مباشXرة 
أو بXأخرى  لم تشارك بصXفة  ير مباشرة عن المأساة إذ أين ھي العائلة الفرنسية التيبصفة غ
  فيھا؟
فالعمXل الروائXي إذن يسXتجيب لمطلXب اجتمXاعي، وھXذا يXؤدي بنXا إلXى الاسXتنتاج بXأن 
 )enothcotua'L(" الأصXلي"الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية تتوجه عموما إلى الساكن 
تحتج علXى الأوضXاع التXي يعيشXھا بھXذا الخطXاب الروائXي والXذي لXه نفXس  وباسم ھذا الأخير
  .لدى الكاتب ةالاحتجاجات الأيديولوجي
أن يكXون لXXه )غيXر أن الظXروف التاريخيXة لXم تمكXن الكاتXب مXن تحقيXق ھXذه الرغبXة 
ھذه الرغبة والتي تبدو منطقية من جھة إلا أن لغة التعبيXر المسXتخدمة فXي ( جمھور جزائري
مXن جھXة أخXرى فXإن الأميXة قللXت مXن عXدد . ھي اللغة الطبيعية لھذا الجمھXور تاية ليسالرو
  .الجزائريين المرشحين لأن يكونوا قراء لھذه الرواية
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: مسXتويين  ھذه الرواية التي أدانت الاستعمار كانت نتيجة المثاقفة والتXي جXاءت علXى
  .غة الفرنسيةمستوى الشكل الروائي، ومستوى الأداة التعبيرية وھي الل
باعتبارھا نتXاج تفاعXل ثقXافي علXى مسXتوى الشXكل ( الحريق)تتجلى المثاقفة في رواية 
والأداة أولا، وبحكXXم أنھXXا تتوجXXه إلXXى القXXارئ الآخXXر الكولونيXXالي ثانيXXا حتXXى يغيXXر نظرتXXه 
عنXدما نفكXر، نفكXر أولا فXي »":عبXدO العXروي"للأھXالي، ويتعXاطف مXع الأھXالي كمXا يقXول 
  (1).«الآخر
إلى تكريس القطيعة الشاملة مع الأيديولوجيا الاسXتعمارية  لXذا ( الحريق)تسعى رواية 
فكXان أن بشXرت ( 5491)كان لا بد من تأسيس لغة جديXدة، خاصXة بعXد أحXداث الثXامن مXاي 
بھذه اللغة في وقت تنامى فيه الوعي السياسي من خلال الأحXزاب السياسXية ( الحريق)رواية 
فكانXت الكتابXة " بلوم فيوليت"، وفشل مشروع لقتطاع وعود فرنسا بالاستقلاالتي فشلت في ا
خروجا مXن المXأزق بالكتابXة قبXل الخXروج منXه " مولود معمري"الأدبية آنذاك على حد تعبير 
  (2) .في الواقع
  
فXXي ظXXل الأجXXواء المشXXحونة التXXي ميXXزت فتXXرة الخمسXXينيات، وباعتبXXاره كاتبXXا مثقفXXا 
علXى وظيفتXه كمقXاوم فXي مجXال الأدب بإنتاجXه  " محمXد ديXب"، أكXد وملتزمXا بقضXايا وطنXه
الاسXXتعمارية التXXي  "الأيXXديولوجيا"لأعمXXال تتميXXز بالحقيقXXة وتعبXXر بصXXدق عXXن القطيعXXة مXXع 
فرضت الزيف من خلال الرواية الكولونيالية الحاملة لھذه الأيديولوجيا في تجلياتھا المرحلية 
  .المختلفة
لتطلعXXات الشXXعب الجزائXXري وذلXXك بالتحامXXه ( الحريXXق)يؤسXXس الXXنص الروائXXي فXXي 
بالأيديولوجيا الوطنية، محاولا نقل القارئ إلXى مشXاھد حقيقيXة مXن معانXاة الفلاحXين فXي قريXة 
  .من خلال التوظيف الفني على مستوى الرمز والتنبؤ" بني بوبلان"
 "محمXXد ديXXب"تظھXXر للقXXارئ مXXن خXXلال محاولXXة  "أيديولوجيXXة"الXXنص يحمXXل دلالات 
تكسير اللغة الفرنسXية، وجعلھXا تعبXر عXن العنXف والثXورة، ثXم إكسXابھا غXزارة شXمال إفريقيXا 
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وھو فXي ذلXك لا يقلXد الأدب الفرنسXي، علXى الXرغم مXن أنXه تبنXى تقنياتXه الروائيXة، كمXا عمXد 
عن فرنسXا كلمXات مXن واقXع الحيXاة  لإلى خلق كلمات جديدة تحقق ھذا الانفصا "محمد ديب"
كاتب يملك شيئا يريد أن يقوله فلXم تقXدر اللغXة الفرنسXية علXى نقXل  "ديب"ذلك أن الجزائرية، 
  . ھذا البوح
إن الصور التي تسكن مخيلتي نشXأت مXن العربيXة »:في ھذا الصدد "محمد ديب"يقول 
العامية التي ھي لغتي الأم، ولكن ھذا الإرث ينتمي إلى التراث الأسطوري المشXترك ويمكXن 
ولكننXي اخترعXت لغتXي  -رغXم أننXي تعلمXت الكتابXة بالفرنسXية–لغة خارجية اعتبار الفرنسية 
ككاتXXب مXXن جXXوھر اللغXXة التXXي تعلمتھXXا وبXXذلك أحXXتفظ بتلXXك المسXXافة السXXاخرة التXXي تسXXھل 
  . (1)«الاستطلاع بدون انفعال
مظھر آخر من مظاھر ھذا النزوع نحو الانفصال والتميز يتجلى في إدماج الشعر في 
 أنا أساسا شاعر، ومن الشعر أتيت إلى الرواية وليس »:"ديب"يقول . يةالحبكة الروائ
 
 
وإذا كانت شعرية السرد تولدت من ارتباطھXا بالروايXة الشXعرية والتXي ھXي مXن . (2)«العكس
 "ديXب" ، إلا أن"أنXدري مXارلو"، "أنXدري جيXد"، "مارسXيل بروسXت" أصول فرنسية محضXة
ة الشXعرية ذات التXراث العريXق فXي الثقافXة العربيXة عمقھا عن طريق مزجھا وإثرائھا بالرؤيX
الXذات،       أشعار سليمان مسكين التي تعبر عن العزلة، التھميش، البحXث عXن). *الجزائرية
  (.وعن المجتمع
إن ھذا الإدماج قد عمل على إزالة الحدود بين الشXعر والنثXر، وھXو محاولXة للارتبXاط 
وھXذا التنXاوب الثقXافي عمXل كXأداة لتھيئXة التميXز لا  ،(3)مع الشXعر الشXعبي العربXي والبربXري
  .الغرائبية
                              
 621p ,9791 ecnarF? ej-sias euQ ,eniaropmetnoC enneiréglA erutaréttiL aL : xuejeD naeJ 1
 1691 sram , noitca euqirfA weivretni2
V$ #© ( )9591( )00 t.)8 ?5	 ($4 u$/ nD 	' 01e ;J< >  3& 'UE	 *s U03 4 Q)  *
  (1002( )V$ [A£ < . $3#	 ULT C
} 1e)'( 0002() '13y( )4791( )58 + GF
  .Y5 *+ 13 Ys A'0 b u	${ + D  ;3
sB p	 ^" ^35< 4591  `z 0381*+    3
                                               لوجياا للغة ودلالات الأيديو: الفصل الثالث 
                                         
  771
  :ما يظھر في المقدمة  "الأيديولوجيا"ومن دلالات 
لم توجد حضارة قط، وما نظنXه حضXارة لXيس إلا خديعXة، فمصXير العXالم علXى قمXم الجبXال »
ونياليXة عمل النص من خلال ھذه العبارات علXى تحطXيم المعادلXة الكول. (1)«يختزل في بؤس
للأھXالي المتوحشXين فXي شXكل خطXاب ( المھمة التحضيرية)التي كرست لفترة طويلة أكذوبة 
  .يخفي الأيديولوجية الحقيقية للاستعمار في ثناياه
يواصل النص إعلانه تلك الدلالات والرموز ولكن ھذه المرة فXي استحضXار الماضXي 
راضي المستاءة، وفي مواجھة ھXذه إن أشباح عبد القادر ورجاله تجول على ھذه الأ»:المجيد
المزارع الضخمة تختنق أكواخ الفلاحين القذرة لمن يفكر في المستقبل، لكن لا زلنا فXي سXنة 
فXXي مقابXXل حاضXXر مXXنحط مزيXXف  ضXXمن رؤيXXة مسXXتقبلية، وھكXXذا يصXXبح الXXوعي . «9391
  .الممكن في مقابل الوعي الزائف، وھي علاقة تناقض وتضاد
  
  
  بؤس     ≠حضارة    
  حقيقة     ≠زيف       
مقابلة بين الوعي الزائXف والXوعي الممكXن مXن خXلال وصXفه لحيXاة  "محمد ديب"يقيم 
  .الفلاحين والمصير الذي ينتظرھم، منطلقا من أيديولوجيا شعبوية فلاحيه
  بؤس     ≠حضارة  
  حقيقة    ≠زيف     
  خير    ≠شر       
الXذي يجھXل الوضXع " متروبوليا"أو متلقيا قارئا فرنسيا  "ديب"ھذا الخطاب يلتمس له 
فبعد أن برھن له على صXحة القضXية وحقيقXة النقXل وواقعيتXه، تحXول إلXى متلقXي عXارف بمXا 
  .ضمن تلك النظرة التقابلية" بني بوبلان"في " القارة المنسية"يجري في 
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اعتمد الكاتXب علXى الوصXف كوسXيلة لتقريXب ھXذا " بني بوبلان"في حديثه عن القرية 
العالم المجھول للمتلقXي مXن خXلال مجموعXة مXن الصXفات التXي تؤسXس رؤيتXه، والھXدف مXن 
ذلXك ھXو إحXداث القطيعXXة الفنيXة مXع الوصXف الغرائبXXي الXذي مارسXته الروايXة الاثنوغرافيXXة 
( أكXXوام العشXXب المحمXXرة )...فالأشXXياء التXXي وصXXفھا الكاتXXب فXXي الحريXXق كانXXت بلXXون أحمXXر
ھXو لXون النXار، الXذي ( الحقXول اصXطبغت بلXون كلXون الآجXر( )يھXز ھXذا العنXاء الأحمXر)...
  ".الثورة"يوحي بالحدث  العظيم 
ھو علامة من علامات الخXلاص المرتقXب مXن ھXذا الوضXع  *أسطورة الفرس الأبيض
إنXه فقXدان . المتXردي الXذي عXانى منXه الفلاحXون والفئXات الشXعبية ككXل فXي صXراعھا اليXومي
  على المخيال الجمعي  دطوري للوضع الراھن بالاعتماالأمل والتمسك بالبديل الأس
  
  
  .المؤسس للثقافة الشعبية التي ھي في حاجة إلى بطل مخلص من جحيم الزمن الاستعماري
 noisneT(" بالنزوع التعليمي"ما يسمى  "الأيديولوجي"مظھر آخر من مظاھر التوظيف     
ميXXة تعXXد واحXXدة مXXن المحXXاور الدلاليXXة حيXXث أن العلاقXXة التعلي( الحريXXق)فXXي  (1))euqitcadid
يخبر الأطفال فXي الريXف بXأن " عمر: "الأساسية للرواية تظھر في عدد من الحالات السردية
يعطي للكل " باددوش"يعلم الفلاحين قواعد التنظيم السياسي، " حميد سراج"الأرض كروية، 
حياة " لعمر"يشرح " اركومند"يعطي للسيد وابنه درسا، " عمر"دروسا في الحكمة والفطنة، 
ليسXت ھXي الھXدف المصXرح بXه  -"شXارل بXون"كما يXرى –إذا كانت التعليمية . العالم الكبيرة
فإنھXXXا تعXXXد ميXXXزة حقيقيXXXة للكتابXXXة  "محمXXXد ديXXXب"اعتمXXXادا علXXXى حXXXوارات ( الحريXXXق)فXXXي 
إنھXا فXي ظھXور متطXور للXوعي، بمعنXى أخXذ الفلاحXين للكلمXة والتXي منحXت  ."الأيديولوجية"
فXXي عXXالم كانXXت فيXXه الكلمXXة " المتروبXXولي"توقXXف  كلمXXة ريفيXXة رمزيXXة موجھXXة للقXXارئ دون 
  .مصادرة
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عبرت عن رؤية تفاؤلية وعن وعي ممكXن للكاتXب، أحXدثا قطيعXة ( الحريق)إن رواية 
 etxet eL( ، وھXي بھXذا قXد أسسXت للتXاريخ بXدل أن يؤسسXھا"الإثنومركزيXة"مXع الروايXة 
فانسXجمت مXع  (المقولXة لبXارت) )eriotsiH’l ed ruetcudorp te eriotsiH’l ed tiudorp
حركته من خلال استفادتھا من المثاقفة مع الآخر، فواجھت ھذا الأخير بشXكل روائXي أنتجتXه 
  .حضارته وبلغته
  
 البعد  الأيديولوجي في الرواية الجزائرية
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   البعد  الأيديولوجي في الرواية الجزائرية                      
  
 
ھذه الخلاصة لا أعتبرھا خاتمة لھذا البحث بقدر ما ھي بداية متواضعة، حاولت من 
خلالھا الإحاطة بجوانب الموضوع، ومن الطبيعي أن كل محاولة يعتريھا النقص وھي 
ومع ذلك أسمح لنفسي . ا باحث آخرتحتاج إلى تصويب و إضافات، آمل أن يضطلع بھ
  .ببعض الاستنتاجات التي أراھا طبيعية تتويجا لھذا المجھود المتواضع
لفترة الخمسينيات، من " الأيديولوجية"تسجل ضمن الرواية ( الحريق)أن رواية :أولا
ممثلا في ( الآخر)ممثلا في الفلاحين، وبين ( الأنا)خلال تجسيدھا لفكرة الصراع بين 
ون، كما أنھا تمثل نموذجا رائدا للواقعية الاشتراكية في تلك الفترة والتي يمثل الكول
يتميز بالأمانة التاريخية " البروليتاري"فھذا الفن . الصراع حجر الزاوية بالنسبة إليھا
ھو صراع إذن يعبر عن تطور . والوطنية، والحزبية، والالتحام العميق بالحياة والواقع
لاحين في معركتھم السياسية ضد الكولون، رافضين بذلك استمرار الوعي لدى طبقة الف
وقد بدا . حالة البؤس، والشقاء، في حين ينعم المعمرون بخيرات أراضيھم المسلوبة
من خلال أدبيات ذلك الحزب والتي " محمد ديب"التأثير الحزبي واضحا لدى الكاتب 
" البرجوازية الصغيرة"لأخرى تنص على ضرورة الكفاح الطبقي، والتحالف مع الفئات ا
 .لتشكيل أغلبية قادرة على التغيير" حميد سراج"ممثلة ھنا في صغار الفلاحين وفي 
إلى إيجاد دلالة ذات اتجاه واحد، وعلى الرغم من ( الحريق)تھدف رواية : ثانيا
ل متعددة، من ذلك أن الكاتب لم يكتف بجع" الأيديولوجية"أحاديتھا، فإن مستوى دلالاتھا 
، وطرفا في المواجھة بين "الأيديولوجي"الريف مسرحا للأحداث، بل فضاء للصراع 
، ولكن ما فتئ أن انتفت تلك (eugolorP)الريف وبين المدينة خاصة في التمھيد 
المواجھة وانحلت تلك العقدة من خلال تأكيد الكاتب على العلاقة بينھما؛ فالوعي 
حميد "فـ. ذا الوعي الشمولي غائبا في الريفالسياسي يأتي من المدينة بعدما ظل ھ
 من خلال     تأكدت  التنظيم السياسي، نبوءة   رجل المدينة يعلم الفلاحين قواعد " سراج
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وامتدادا  ةخزانا للأفكار الوطني الريف لقد غدا. (6591)توصيات مؤتمر الصومام 
  .الكفاح طبيعيا للمدينة تمده ھذه الأخيرة بالوقود السرمدي لاستمرار
 ةبطريق( الآخر)و( الأنا( )noitalumroF)على قلب صيغة (الحريق)عملت رواية:ثالثا
، ولا ةالأھلي يوصف بجميع النعوت القبيح( الآخر)، فبعد أن كان(eitrevretnI)معكوسة
الأوروبي ھو ( الأنا)أصبح ھذا  ،يسمح له بالكلام، بل ويقتل رمزيا على مستوى المخيلة
كم عليه بالسكوت عملا بالمثل، فھو لا يظھر إلا من خلال تلك الأوصاف ، فقد ح(الآخر)
أي ( الأنا)أو ذكر الضياع، أو في حوارين حيث تظھر غلظته تجاه الفلاحين، ليأخذ 
الفلاحون الكلمة دون توقف، فرصة يعبر فيھا عن إنسانيته، وانتمائه التاريخي بطريقة 
  . سامية
ربة روائية رائدة في تلك الفترة، حيث وصلت إلى تج( الحريق)تعتبر رواية :رابعا
حدث  ر المستعمرة إلى كل أحرار العالم الذروة الفنية والعالمية، وأوصلت صوت الجزائ
ذلك حين كان الفضاء الروائي الجزائري محتكرا من طرف الرواية الاستعمارية أي 
المشروط  ، لا يسمح بولوجه إلا من يقبل الخضوع غير(الآخر)فضاء محتل من 
  .بدقة ةللأيديولوجيا الاستعمارية، وأن يظھر صغيرا داخل منطقة حدودية مرسوم
بالرغم من أنه ( خرعالم الآ)أن يتموقع داخل ھذا الإطار " محمد ديب"لقد رفض 
يستعمل لغة المستعمر، وھو الذي تخرج من المدرسة الفرنسية التي كانت تسعى إلى خلق 
طبقة من المتعاونين قادرة على مساعدة النظام الاستعماري على الاستقرار وتمكينه من 
ن إ. تأطير السكان، إلا أنه اكتشف الخدعة، فاللغة ليست حيادية، ولا ھي مجرد ناقل للفكر
والحضاري " الأيديولوجي"استيعاب لغة يعني في نفس الوقت استيعاب محتواھا الثقافي و
شروطھا، وقوانينھا، ومخططاتھا  ضمؤسسة اجتماعية تفر" دوسوسير"فاللغة على رأي 
فيما وقع " محمد ديب"لم يقع . كلية للعالم الحقيقي في المجموعة التي تتكلمھا ةباختصار رؤي
عبد القادر حاج "ئريون في مرحلة ما بين الحربين العالميتين من أمثال فيه الكتاب الجزا
، لأن الثمن كان التنكر "رابح زناتي"، "محمد ولد الشيخ"، "أحمد شكري خوجة"، "حمو
 كتاب كانوا المدافعين والمتحمسين لسياسة الاندماج، فلم يألوا جھدا . التورط حتى الخيانة
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من خلال إرضاء جمھوره المتكون كله " أيديولوجيته"تھم لـفي اعترافھم بالاستعمار وتبعي
  (.srion sdeip seL" )الأقدام السوداء"من 
أعتقد أن الخلط بين ھؤلاء الكتاب، وبين كتاب الخمسينيات ووضعھم في قفص اتھام 
واحد ھو إجحاف في حق المتأخرين، وحكم شوفيني نبت بعيدا عن عمل المحاريث النقدية 
  .يحةالعلمية الصح
بحجة ( الحريق)إني أتعجب من تجاھل البعض لھذه التجارب الروائية على غرار 
غير موثقة تتنافى *اللغة التي كتبت بھا تارة، وتارة أخرى على خلفية تصريحات مزعومة 
، كما استغرب من تجاھل منظري المدرسة الجزائرية لكاتب "محمد ديب"كليا مع مواقف 
مناھج الدراسية، في الوقت الذي نجد فيه تبني المدرسة في ال "محمد ديب"ـجزائري ك
فيفري  32كاعتزاز الفرنسيين بالمادة الرابعة من قانون )الفرنسية بكل اعتزاز وفخر 
والتي ( sumaC treblA" )ألبير كامي"أعمال الكاتب الفرنسي ( الممجد للاستعمار 5002
وأكيد أن طالبا عندنا  يجھل . اسيأبقت صورة التاريخ الاستعماري لفرنسا بناءة بشكل أس
جزائري سقطوا من  فثلاثة عشر أل( 00031)خلفت ( ecnevorP aL)مثلا أن معركة   
أشارت رواية الحريق لمسألة التجنيد القسري للجزائريين في )أجل فرنسا بنيران النازية 
التجارب الروائية ھذه ( بتشديد الراء)فالدعوة إذن ملحة لأن تقرأ (. الحرب العالمية الثانية
بأنھا تمثل تاريخ الجزائر، فھذا الرصيد الذي " لويس أراغون"وخاصة الثلاثية التي وصفھا 
امتد نصف قرن وأنتج أربعا وثلاثين عملا أدبيا بين رواية وشعر وقصة قصيرة ومسرح 
  .وحكاية شعبية لا ينبغي أن يھمش بدافع  من الدوافع
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 581 
الذين كانوا يعتصرون ألما لأنھم لم " محمد ديب"ن جيل ينبغي في الأخير أن نفرق بي
يستطيعوا الكتابة باللغة العربية، وبين جيل من الكتاب المغاربة بالفرنسية انصرفوا كلية عن 
 الرقابة الذاتية التي تعرقل نشاط الخيال، وتعوق التفكير    أنھا لغة ةاللغة العربية بحج
" محمد أركون"من أمثال راع تتيح لھم التحليق والابتكاويعتبرون اللغة الفرنسية لغة الإبد
والذين ساروا على خطى من سبقوھم من الساسة والمفكرين دعاة " الطاھر بن جلون"و
، والرئيس السنغالي الأسبق "الحبيب بورقيبة"كالرئيس التونسي الراحل  ةالفرانكفوني
  ".        حماني ديوري"والنيجيري " ليوبولد سنغور"
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  ادرـالمص :أولا
  
  المصادر الأجنبية -  أ
                     ديب محمد -                                       demahoM biD
  1891 ecnarF siraP ,liues ud noitidE ,eidnecni'L -
 6991 ecnarF siraP ,liues ud noitidE ,nosiam ednarG aL -
 
  لعربيةالمصادر ا - ب
  وطار الطاھر -
 8791لشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ا اللاز،
  6791الزلزال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  
 المصادر المترجمة - ت
 5691الحريق، ترجمة سامي دروبي، مكتبة أطلس، دمشق سوريا 
  الدار الكبيرة، ترجمة سامي دروبي، دار الطليعة للطباعة والنشر  
  8691بيروت لبنان 
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  المراجع :ثانيا
  المراجع العربية -أ
  إبراھيم عبد -
الذات، المركز الثقافي العربي  لالمركزية الغربية، إشكالية التكوين والتمركز حو
  7991بيروت لبنان
  بلحسن عمار-
  4891الوطنية للكتاب، الجزائر ةالأدب والأيديولوجيا، المؤسس
  بركات محمد كامل -
  1891الرواية والواقع، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان 
   بركات أنيسة-
  4891أدب النضال في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
  بوباكير عبد العزيز-  
  2002الأدب الجزائري في مرآة استشراقية، دار القصبة للنشر، الجزائر
  إدريس بوديبة-
الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري قسنطينة 
  0002الجزائر الطبعة الأولى
  جيلاني عبد الرحمان-
تاريخ الجزائر العام، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان الجزء الثاني، الطبعة 
 5691الثانية
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  خضرسعاد محمد-
  7691كتبة العصرية، بيروت لبنان الأدب الجزائري المعاصر، منشورات الم
  ركيبي عبد  -
   3891القصة الجزائرية القصيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
  الزبيري محمد العربي-
   9991تاريخ الجزائر المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق سوريا
  
  زوزو عبد الحميد-
ديوان المطبوعات الجامعية  تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا،
  7991الجزائر
  سبيلا محمد-
الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 
  2991المغرب
  سلمان نور-
الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 
  1891الطبعة الأولى
  السكوت أحمد -
، قسم النشر بالجامعة (5991- 5681)ية، ببليوغرافيا ومدخل نقديالرواية العرب
  0002الأمريكية، القاھرة مصر 
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  0002المتخيل والسلطة، رابطة كتاب الاختلاف، الجزائر الطبعة الأولى
  شرف عبد العزيز -
  1991المقاومة في الأدب الجزائري، دار الجيل، بيروت لبنان، الطبعة الأولى
  شعراوي عبد المعطي-
أساطير البشر، الجزء الأول، الھيئة المصرية العامة للكتاب، "أساطير إغريقية 
   2891 1القاھرة مصر ط
  طرابيشي جورج-
  2891بيروت لبنان  1عقدة أوديب في الرواية العربية، دار الطليعة، ط
  النساج سيد حامد- 
  1891لقاھرة مصربانوراما الرواية العربية الحديثة، دار المعارف، ا
   الطمار محمد-
  9691تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
  عبد الفتاح عثمان-
  713991الرواية العربية الجزائرية، الھيئة العربية للكتاب
  العروي عبد -
الأيديولوجيا العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 
 5991ربالمغ
 
مفھوم الأيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة 
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  3891لرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر ، بيروت لبنانا 
  عمراني عبد المجيد -
  5991ب، باتنة الجزائرالنخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية، مطبعة الشھا
  العيد يمنى-
  9991تقنيات السرد الروائي في ضوء المنھج البنيوي، دار الفرابي، بيروت لبنان 
  ماضي عزيز شكري -
محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة الجزائر،  
  4891الطبعة الأولى
  محمد أحمد سيد -
د الروائيين العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب الرواية الانسيابية وتأثيرھا عن
  9891الجزائر
  مرتاض عبد المالك -
  3891فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
  مصايف محمد -
  3891الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ةالرواية الجزائرية الحديثة، الشرك
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محمد ديب في عزلته، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو 
  4002الجزائر
  نخبة من المجاھدين -
الطريق إلى نوفمبر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المجلد الأول الجزء 
  2891الأول
  السيدالورقي -
اتجاھات الرواية العربية المعاصرة، الھيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية 
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لمنظور الروائي عند محمد ديب، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين ا
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  7891الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الأمان، الرباط المغرب 
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للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، جماليات المكان، ترجمة غالب ھلسا، دار الجاحظ 
  0891بغداد العراق، الطبعة الأولى
  بامية عايدة أديب-
تطور الأدب القصصي الجزائري، ترجمة محمد صقر، ديوان المطبوعات 
  2891الجامعية، الجزائر
  ل عبد القادرجغلو-
الاستعمار والصراعات الثقافية، ترجمة سليم قسطون، دار الحداثة، بيروت لبنان، 
  4891لطبعة الأولىا
 
 
  شولتز روبرت-
دمشق    البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب
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الرواية التاريخية، ترجمة الدكتور صالح جواد كاظم، وزارة الثقافة والفنون، 
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  2002منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر
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ر والأيديولوجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، الشركة المغربية للناشرين العص
 .1891المتحدين، المغرب
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محمد "لـ( الحريق)يھدف ھذا البحث إلى الكشف عن البعد الأيديولوجي في رواية 
فحين ظھرت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية في الخمسينيات، إحدى النماذج ". ديب
عملت على قطع " محمد ديب"لـ( الحريق)رواية  الممثلة للرواية في تلك الحقبة والتي ھي
  .الصلة بالأدب الاستعماري الذي كان يكرس الاستلاب والاحتقار والمغالطة
ائري، حيث أشادت النظرة الاستعمارية تجاه المجتمع الجز( الحريق)لقد غيرت رواية
، اليةبالتضامن الشعبي، والوعي الوطني، ورفضت كل أشكال التسلط والھيمنة الكولوني
أعطت للجزائري لأول مرة فرصة كمابطريقة معكوسة، ( الآخر)و( الأنا)قلبت جدلية و
  .التعبير عن ھويته وتاريخه بكل سيادة
في التمھيد أشرت إلى العلاقة بين  ،يتكون ھذا البحث من تمھيد تليه ثلاثة فصول
  .الأدب والأيديولوجيا
يولوجي في الرواية خصصته للمنحى الأيد وھو فصل نظري، الفصل الأول
  .فترة السبعينياتحتى  فترة مابين الحربين العالميتين فيالجزائرية، 
  .الفصل الثاني خصصته للنزوع الأيديولوجي في الرواية محل الدراسة
   .الفصل الثالث والأخير، تحدثت فيه عن اللغة ودلالات الأيديولوجيا
  .توصلت إليھا الخاتمة جعلتھا خلاصة للنتائج التيفإذا وصلت إلى 
وعن المنھج المختار، فقد بدا لي أن المنھج الوصفي التحليلي أنسب لھذا البحث    
  .الاستعانة بالمنھج البنيوي لإضاء بعض الجوانب المظلمة في البحث مع
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لجزائرية رواية الرواية ا البعد الأيديولوجي في)قع عينا قارئ على عنوان كھذا 
إلا وتثيره أسئلة ثلاثة، لا بد من الإجابة عنھا، حتى أقر ( -أنموذجا -" محمد ديب"الحريق لـ
  .لھذا البحث بشيء من الجدارة العلمية
موضوعا ( الحريق)لماذا اتخاذ رواية : أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو
  للبحث ؟
رواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني            ثم لماذا التأطير لل
  ؟( فترة الخمسينيات)
بالضبط دون سائر الظواھر التي تنطوي عليھا ( الأيديولوجيا)وأخيرا لماذا اختيار 
  الرواية ؟
قبل الإجابة عن ھذه التساؤلات، لا بد من الإشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا 
المصادفة، ولا مدفوعا باقتراح من غيري، وإنما لما لاحظته من شغور الموضوع من باب 
من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرواية  -يكاد يكون ظاھرة-الساحة الأدبية والنقدية 
والقليل لا يشفي  ،الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا
إذا ما قورنت بالدراسات  ،(يدة التي كتبت بأقلام فرنسيةفي مقابل الدراسات العد)الغليل، 
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه 
الرواية المكتوبة بالفرنسية، إذ بنظرة إحصائية سريعة على الأعمال الروائية الجزائرية 
ظھرت سبع وثلاثون رواية، وھو ( 4691-5491)ن المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بي
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا 
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لذلك جاءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة، خاصة وأن الأمر يتعلق . كجزائريين
  ."محمد ديب"بكاتب كبير في حجم 
    
  
  
  
والتي تناولت ھذه  –على قلتھا–على تلك الدراسات من خلال اطلاعيلقد خلصت 
  :الرواية إلى نتيجتين
وتخص ھوية ھذه الرواية، إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك الأدب : أولاھا
، لذلك نجد تجاھلا لھذه الرواية في (مدرسة شمال إفريقيا)الفرنسي أو ما يسمى 
للرواية العربية في مجلداته الستة التي استوعبت  "أحمد السكوت"البيبليوغرافيا التي نشرھا 
، وكذلك فعل (5991)إلى( 5681)أكثر من مئة وثلاثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام 
في  "السعيد الورقي"، والدكتور (بانوراما الرواية الحديثة)في كتابه " سيد حامد النساج"
أن ھذا التجاھل يعود إلى اعتبار تلك وواضح (. اتجاھات الرواية العربية المعاصرة)كتابه
الأعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا، وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة 
نظرھم مع مقولات مدرسة الأدب المقارن الفرنسية التي لا ترسم الحدود القومية للآداب 
  .بالحدود السياسية، ولكن بالحدود اللغوية
تبار تلك الروايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق اع :ثاني ھذه النتائج
رواية عربية مترجمة  (1)( الدار الكبيرة)التي عبر عنھا، فھي كما جاء في مقدمة مترجم 
إلى اللغة الفرنسية، لا لأن أبطالھا عرب، ولا لأن أحداثھا تجري في أرض عربية، ولا لأن 
تحملھا العرب في الجزائر، ولا على الآمال التي تجيش في مدارھا على الآلام التي ي
صدورھم، بل أولا وقبل كل شيء لأن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في 
كل شيء، في النظر إلى الأمور، في الإحساس بالمشكلات في معاناة الحياة بل حتى في 
  .تصور الزمان والمكان
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" ابن سالم حميش"ـالمغاربة وغيرھم كوأصحاب ھذا الرأي من الكتاب 
فھذا الأدب وإن  .يلتقون مع مدرسة الأدب المقارن الأمريكية" أحمد سيد محمد"والدكتور
  .   كان فرنسي اللغة، فإنه يعبر في معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائري
  م على وحفزتھ المقارن  الأدب  وإذا كانت مسألة نسبة الأدب وانتمائه أثارت دارسي    
  
البحث في الموضوع، فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل 
الذي كتب " جبران خليل جبران"، وحديثا "عماد الدين الأصفھاني"، و"عبد الحميد الكاتب"
ولدى الأمم الأخرى . الذي كتب بالعبرية" أنطوان شماس"والأديب الفلسطيني  ةبالإنجليزي
الذي كتب أيضا بالفرنسية " يونسكو"الروسي الذي كتب بالفرنسية، و" نري تروياتھ"نجد 
  .الذي كتب بالإنجليزية" كافكا"و
وعلى أية حال، فإن اختلف الدارسون في مسألة إن كان ھذا الأدب فرنسيا أم قوميا 
فاح خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والك ،فإنني أعتبره جزائريا
  .المسلح
" كاتب ياسين"، و"مالك حداد"، و"محمد ديب"البعض ممن يرفضون انتماء روايات 
إلى الأدب الجزائري يصفون ھؤلاء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا، وبشواذ الآفاق، تافھي 
الفكر، ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران، ليس لأنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن 
 "محمد ديب"فوا كل ارتباط بثقافة الوطن الأصلي أي الجزائر، ويتساءلون ماذا قدم لأنھم ن
  ؟ "مالك حداد"؟  وماذا قدم "كاتب ياسين"؟وماذا قدم 
كنت أقرأ ھذه الأحكام، وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه 
إلا اسما  "حمد ديبم"تلفزيون الجزائري وكنت آنذاك لا أعرف عن ـلل "مصطفى بديع"
ولم أكن قد قرأت الرواية بعد، وأتذكر كيف أن الأسرة وأظن أن " الجينيريك"متداولا في 
الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھم يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل 
  .النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا
لتتأكد لي  "الشوفينية"أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك الأحكام 
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حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه، وملتحم بحركته الوطنية في ( الثلاثية)بعد الاطلاع على 
كاتب اختار المقاومة بالكلمة، فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا  ،مسارھا المحتوم
ويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع الأيديولوجيا الاستعمارية بأشكال الالتزام، وتص
  .نضالية حادة
  
  
تقول الحقيقة التي أرادھا  "أيديولوجية"عملا أدبيا يحمل رسالة ( الحريق)لقد جاءت رواية   
الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته  "الأيديولوجية"وأرادتھا  "محمد ديب"
  .الاستعمارية "ولوجياالأيدي"
، فإنه يرجع إلى ما علق في تلابيب الذاكرة عن ھذا (الحريق)عن اختيار رواية   
العمل الأدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة 
وقد أتيحت لي فرصة البحث لأثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل  .الاستعمار
مشحونة بالصراعات القاتلة، ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية  أوضاع سياسية
انبثاق يلتحم عضويا  ،لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري( الحريق)
الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية والانعتاق  "الأيديولوجيا"ـب
خطابھا بنية لغوية دالة، يصوغ عالم  .لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد، فالمطالبة
" المتروبولي"القرية والفلاحين في إطار زماني ومكاني دقيق، يحاول أن يقنع القارئ 
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خلال عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي 
تنبؤ، ويحمل ھما الوصف والحوار، فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز وال
تباغت ھذا القارئ في مقدمة الرواية، فتحرضه على مواصلة  "أيديولوجية"النص دلالات 
  .المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص
فإن ھذه الفترة من القرن ( فترة الخمسينيات)وأما التأطير الزمني لموضوع البحث 
تعمرة، ليس لأنھا شھدت ثورة من العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المس
والتي مثلت عملا مضادا في كن لبزوغ فجر الرواية الجزائرية أعنف الثورات في العالم، ول
إطار البحث عن انفلات من القبضة الاستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية، 
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استجابة –ب الجزائريونذه الفترة راح الكتافي ھ. وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية
يصورون واقع الشعب الجزائري، والظروف القاسية التي  -"أيديولوجية"لحتمية تاريخية و
كاتب "، و"ديب محمد"كما يتجلى في أعمال -يعاني منھا، لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية 
عماري ممثلا للأطروحة المناقضة للأدب الاست -"مولود معمري"، و"مالك حداد"، و"ياسين
  ليحمل  المقيتة   العنصرية  المسبقة، و  بالمغالطات، والأحكام  المليء
  
ھموم الإنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته، ولا سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي 
أو تلك التي تعيش في الأرياف كما ھو الحال في  "دار سبيطار"تعيش في المدن كسكان 
  ."بني بوبلان"
أطروحة تعلن عن ( الحريق) ة، فإنني أعتقد أن رواي"الأيديولوجيا"اھرة وعن ظ
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على 
تسويغ الآخر على أساس من الدونية والاحتقار، وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب 
من خلال ھذا  ،يتوسل بھا لتحديد صورة الآخر مشروعاالاستعماري والظلال الفكرية التي 
العمل الأدبي الذي أعطى لأول مرة فرصة التعبير للإنسان الجزائري، كإنسان له انتماء، 
وكشعب له كيان، وله قيم وتقاليد، وھموم، وھو الشيء الذي ظل الأدب الاستعماري 
وعقدة التفوق، وھو ما يثبت يصرعلى نفيه، باعتباره خطابا قائما على فكرة الاستعلاء 
  .ارتباط الحقل الأدبي آنذاك والفكري بالظاھرة الاستعمارية 
تليه  "الأيديولوجيا"ـنظري يتناول علاقة الأدب ب تمھيديقوم مخطط بحثي ھذا على 
، حيث "الأيديولوجيا"حول الرواية الجزائرية و نظريةبدراسة  أولھا؛ يختص فصول ثلاثة
في الرواية الجزائرية، وفي  "الأيديولوجي"، ثم المنحى "لأيديولوجياا"تناولت فيه مفھوم 
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية 
بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في  .(الزلزال)و( اللاز)"الطاھر وطار"الجزائرية للكاتب 
، فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث
بدءا بفترة مابين الحربين العالميتين، ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر 
بينما .  "محمد ديب"المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى 
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( الحريق)في رواية  "لأيديولوجيا"حول النزوع  تطبيقي وھو فصل الفصل الثانيتمحور 
وفيه انصبت الدراسة على العناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية، تناولت في المبحث 
الزمكانية وفكرة الصراع والثالث  لثانيالأول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي ا
 الفصل الثالثأما . وأخيرا الحوار وخصوصية السرد الأيديولوجية،الشخصيات والخلفية 
  ة ــتناولت فيه بداي "الأيديولوجيا"فقد خصصته للغة ودلالات  تطبيقيوالأخير وھو أيضا 
  
      مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، ثم عرجت على اللغة والإزاحة 
حثي وكان لا بد أن أنھي ب. "الأيديولوجي"بعد ذلك الرمز وأخيرا دلالات التوظيف  و
  .للنتائج التي توصلت إليھا اجعلتھا تلخيصبخاتمة 
وصفيا وفيما يخص المنھج المختار، فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا 
والذي قد يكون له شأن في  البنيوي، غير أن ذلك لا يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج تحليليا
  .إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة
شارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي، بدءا بصعوبة ولابد من الإ
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة، وما حصلت عليه من 
ذا الاجتھاد في مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة، ومن ھنا فھ
  . ل أو الوصول إلى الاستنتاجات خلل ما في التحلي –حتما-الترجمة سيصاحبه 
 -على الأقل –ومھما يكن، فالبحث مجرد محاولة إن أصاب القليل، فقد أثار
  .الموضوع أملا في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه
 بيرلا يفوتني في الأخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرمسين بع
بالرغم من انشغالاته  ،ه قبل الإشراف على ھذا البحث واحتضنهالشكر والامتنان لأن
الذي أتاح لي فرصة خيضر  معة محمدابج وظروفه الصحية، كما أشكر قسم الأدب العربي
البحث، وكل من مد إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل 
  .  المتواضع ولو بدعاء لي بالتوفيق
 
  
 
 
 
            ةيرئازجلا ةياورلا يف يجولويديلأا  دعبلا                                                   
 
 
       Cette recherche a pour but d’esquisser la perspective idéologique 
dans l’incendie de Mohamed Dib. 
        Lorsque le roman Algérien de langue française des années 
cinquante émerge, un des jalons cruciaux qui’est l’incendie de 
Mohamed Dib, ne semble pas revendiquer une quelconque filiation 
avec la littérature coloniale jugée anachronique, aliegnée. 
        L’incendie relève la visée coloniale sur la société Algérienne, 
exaltation de solidarité populaire, et de nationalisme, refus de 
l’oppression colonial. 
       Il va renverser le dialectique du même et de l’autre, par rapport au 
roman colonial, et permettre ainsi à l’Algérien de prendre en charge 
son Historité de manière souveraine. 
        Cette recherche comporte trois chapitres, précédée par un 
préambule, et une introduction, achevée par une conclusion. 
          J’ai signalé dans le préambule la relation entre la littérature       
et l’idéologie. 
               Le premier chapitre a été consacré au roman Algérien de 
l’entre deux guerre, et des années soixante dix et son contenu 
idéologique. 
          Le second chapitre a été consacré à la tension idéologique dans 
l’incendie. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Resumé  
  
 
 
 
      
      
          Dans le troisième chapitre, j’ai parlé de la langue et ses stigmates 
idéologiques dans l’incendie. 
          J’ai terminé cette recherche par un ensemble de résultats qui me 
paraissent évidents concluant cet effort modeste. 
           En ce qui concerne la méthode choisie, je me suis engagé à 
pratiquer la méthode descriptive analytique, et cela n’empêche l’usage 
du méthode structurale afin d’éclairer quelques points obscures dans 
la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمد "لـ( الحريق)يھدف ھذا البحث إلى الكشف عن البعد الأيديولوجي في رواية 
فحين ظھرت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية في الخمسينيات، إحدى النماذج ". ديب
عملت على قطع " محمد ديب"لـ( الحريق)الممثلة للرواية في تلك الحقبة والتي ھي رواية 
  .الذي كان يكرس الاستلاب والاحتقار والمغالطةالصلة بالأدب الاستعماري 
ائري، حيث أشادت النظرة الاستعمارية تجاه المجتمع الجز( الحريق)لقد غيرت رواية
  .بالتضامن الشعبي، والوعي الوطني، ورفضت كل أشكال التسلط والھيمنة الكولونيالية
لتالي للجزائري بطريقة معكوسة، وأعطت با( الآخر)و( الأنا)جدلية ( الحريق)قلبت 
  .لأول مرة فرصة التعبير عن ھويته وتاريخه بكل سيادة
في التمھيد أشرت إلى العلاقة : يتكون ھذا البحث من تمھيد تليه مقدمة وثلاثة فصول
  .بين الأدب والأيديولوجيا
فترة مابين  فيالفصل الأول خصصته للمنحى الأيديولوجي في الرواية الجزائرية، 
  .، وفترة السبعينياتينالحربين العالميت
  .الفصل الثاني خصصته للنزوع الأيديولوجي في الرواية محل الدراسة
     .الفصل الثالث والأخير، تحدثت فيه عن اللغة ودلالات الأيديولوجيا
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
جزائرية رواية لالبعد الأيديولوجي في الرواية ا)قع عينا قارئ على عنوان كھذا 
إلا وتثيره أسئلة ثلاثة، لا بد من الإجابة عنھا، حتى أقر ( -أنموذجا -" محمد ديب"الحريق لـ
  .لھذا البحث بشيء من الجدارة العلمية
موضوعا ( الحريق)لماذا اتخاذ رواية : أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو
  للبحث ؟
ئرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني            ثم لماذا التأطير للرواية الجزا
  ؟( فترة الخمسينيات)
بالضبط دون سائر الظواھر التي تنطوي عليھا ( الأيديولوجيا)وأخيرا لماذا اختيار 
  الرواية ؟
قبل الإجابة عن ھذه التساؤلات، لا بد من الإشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا 
لا مدفوعا باقتراح من غيري، وإنما لما لاحظته من شغور الموضوع من باب المصادفة، و
من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرواية  -يكاد يكون ظاھرة-الساحة الأدبية والنقدية 
والقليل لا يشفي  ،الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا
إذا ما قورنت بالدراسات  ،(بت بأقلام فرنسيةفي مقابل الدراسات العديدة التي كت)الغليل، 
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه 
الرواية المكتوبة بالفرنسية، إذ بنظرة إحصائية سريعة على الأعمال الروائية الجزائرية 
ظھرت سبع وثلاثون رواية، وھو ( 4691-5491)المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بين 
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا 
لذلك جاءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة، خاصة وأن الأمر يتعلق . كجزائريين
  
 
 
 
  ."محمد ديب"بكاتب كبير في حجم 
    
  
  
  
والتي تناولت ھذه  –على قلتھا–دراساتمن خلال اطلاعي على تلك اللقد خلصت 
  :الرواية إلى نتيجتين
وتخص ھوية ھذه الرواية، إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك الأدب : أولاھا
، لذلك نجد تجاھلا لھذه الرواية في (مدرسة شمال إفريقيا)الفرنسي أو ما يسمى 
عربية في مجلداته الستة التي استوعبت للرواية ال" أحمد السكوت"البيبليوغرافيا التي نشرھا 
، وكذلك فعل (5991)إلى( 5681)أكثر من مئة وثلاثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام 
في  "السعيد الورقي"، والدكتور (بانوراما الرواية الحديثة)في كتابه " سيد حامد النساج"
اھل يعود إلى اعتبار تلك وواضح أن ھذا التج(. اتجاھات الرواية العربية المعاصرة)كتابه
الأعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا، وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة 
نظرھم مع مقولات مدرسة الأدب المقارن الفرنسية التي لا ترسم الحدود القومية للآداب 
  .بالحدود السياسية، ولكن بالحدود اللغوية
روايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق اعتبار تلك ال :ثاني ھذه النتائج
رواية عربية مترجمة  (1)( الدار الكبيرة)التي عبر عنھا، فھي كما جاء في مقدمة مترجم 
إلى اللغة الفرنسية، لا لأن أبطالھا عرب، ولا لأن أحداثھا تجري في أرض عربية، ولا لأن 
ب في الجزائر، ولا على الآمال التي تجيش في مدارھا على الآلام التي يتحملھا العر
صدورھم، بل أولا وقبل كل شيء لأن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في 
كل شيء، في النظر إلى الأمور، في الإحساس بالمشكلات في معاناة الحياة بل حتى في 
  .تصور الزمان والمكان
" ابن سالم حميش"ـيرھم كوأصحاب ھذا الرأي من الكتاب المغاربة وغ
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فھذا الأدب وإن  .يلتقون مع مدرسة الأدب المقارن الأمريكية" أحمد سيد محمد"والدكتور
  .   كان فرنسي اللغة، فإنه يعبر في معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائري
  وحفزتھم على  المقارن  الأدب  وإذا كانت مسألة نسبة الأدب وانتمائه أثارت دارسي    
  
حث في الموضوع، فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل الب
الذي كتب " جبران خليل جبران"، وحديثا "عماد الدين الأصفھاني"، و"عبد الحميد الكاتب"
ولدى الأمم الأخرى . الذي كتب بالعبرية" أنطوان شماس"والأديب الفلسطيني  ةبالإنجليزي
الذي كتب أيضا بالفرنسية " يونسكو"الروسي الذي كتب بالفرنسية، و "ھنري ترويات"نجد 
  .الذي كتب بالإنجليزية" كافكا"و
وعلى أية حال، فإن اختلف الدارسون في مسألة إن كان ھذا الأدب فرنسيا أم قوميا 
خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والكفاح  ،فإنني أعتبره جزائريا
  .المسلح
" كاتب ياسين"، و"مالك حداد"، و"محمد ديب"البعض ممن يرفضون انتماء روايات 
إلى الأدب الجزائري يصفون ھؤلاء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا، وبشواذ الآفاق، تافھي 
الفكر، ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران، ليس لأنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن 
 "محمد ديب"اط بثقافة الوطن الأصلي أي الجزائر، ويتساءلون ماذا قدم لأنھم نفوا كل ارتب
  ؟ "مالك حداد"؟  وماذا قدم "كاتب ياسين"؟وماذا قدم 
كنت أقرأ ھذه الأحكام، وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه 
 اسما إلا "محمد ديب"تلفزيون الجزائري وكنت آنذاك لا أعرف عن ـلل "مصطفى بديع"
ولم أكن قد قرأت الرواية بعد، وأتذكر كيف أن الأسرة وأظن أن " الجينيريك"متداولا في 
الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھم يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل 
  .النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا
لتتأكد لي  "الشوفينية"أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك الأحكام 
حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه، وملتحم بحركته الوطنية في ( الثلاثية)بعد الاطلاع على 
  
 
 
 
كاتب اختار المقاومة بالكلمة، فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا  ،مسارھا المحتوم
ويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع الأيديولوجيا الاستعمارية بأشكال الالتزام، وتص
  .نضالية حادة
  
  
تقول الحقيقة التي أرادھا  "أيديولوجية"عملا أدبيا يحمل رسالة ( الحريق)لقد جاءت رواية   
الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته  "الأيديولوجية"وأرادتھا  "محمد ديب"
  .الاستعمارية "ولوجياالأيدي"
، فإنه يرجع إلى ما علق في تلابيب الذاكرة عن ھذا (الحريق)عن اختيار رواية   
العمل الأدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة 
وقد أتيحت لي فرصة البحث لأثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل  .الاستعمار
مشحونة بالصراعات القاتلة، ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية  أوضاع سياسية
انبثاق يلتحم عضويا  ،لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري( الحريق)
الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية والانعتاق  "الأيديولوجيا"ـب
خطابھا بنية لغوية دالة، يصوغ عالم  .لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد، فالمطالبة
" المتروبولي"القرية والفلاحين في إطار زماني ومكاني دقيق، يحاول أن يقنع القارئ 
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خلال عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي 
تنبؤ، ويحمل ھما الوصف والحوار، فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز وال
تباغت ھذا القارئ في مقدمة الرواية، فتحرضه على مواصلة  "أيديولوجية"النص دلالات 
  .المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص
فإن ھذه الفترة من القرن ( فترة الخمسينيات)وأما التأطير الزمني لموضوع البحث 
تعمرة، ليس لأنھا شھدت ثورة من العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المس
والتي مثلت عملا مضادا في كن لبزوغ فجر الرواية الجزائرية أعنف الثورات في العالم، ول
إطار البحث عن انفلات من القبضة الاستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية، 
استجابة –ب الجزائريونذه الفترة راح الكتافي ھ. وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية
  
 
 
 
يصورون واقع الشعب الجزائري، والظروف القاسية التي  -"أيديولوجية"لحتمية تاريخية و
كاتب "، و"ديب محمد"كما يتجلى في أعمال -يعاني منھا، لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية 
عماري ممثلا للأطروحة المناقضة للأدب الاست -"مولود معمري"، و"مالك حداد"، و"ياسين
  ليحمل  المقيتة   العنصرية  المسبقة، و  بالمغالطات، والأحكام  المليء
  
ھموم الإنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته، ولا سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي 
أو تلك التي تعيش في الأرياف كما ھو الحال في  "دار سبيطار"تعيش في المدن كسكان 
  ."بني بوبلان"
أطروحة تعلن عن ( الحريق) ة، فإنني أعتقد أن رواي"الأيديولوجيا"اھرة وعن ظ
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على 
تسويغ الآخر على أساس من الدونية والاحتقار، وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب 
من خلال ھذا  ،يتوسل بھا لتحديد صورة الآخر مشروعاالاستعماري والظلال الفكرية التي 
العمل الأدبي الذي أعطى لأول مرة فرصة التعبير للإنسان الجزائري، كإنسان له انتماء، 
وكشعب له كيان، وله قيم وتقاليد، وھموم، وھو الشيء الذي ظل الأدب الاستعماري 
وعقدة التفوق، وھو ما يثبت يصرعلى نفيه، باعتباره خطابا قائما على فكرة الاستعلاء 
  .ارتباط الحقل الأدبي آنذاك والفكري بالظاھرة الاستعمارية 
تليه  "الأيديولوجيا"ـنظري يتناول علاقة الأدب ب تمھيديقوم مخطط بحثي ھذا على 
، حيث "الأيديولوجيا"حول الرواية الجزائرية و نظريةبدراسة  أولھا؛ يختص فصول ثلاثة
في الرواية الجزائرية، وفي  "الأيديولوجي"، ثم المنحى "لأيديولوجياا"تناولت فيه مفھوم 
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية 
بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في  .(الزلزال)و( اللاز)"الطاھر وطار"الجزائرية للكاتب 
، فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث
بدءا بفترة مابين الحربين العالميتين، ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر 
بينما .  "محمد ديب"المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى 
( الحريق)في رواية  "لأيديولوجيا"حول النزوع  تطبيقي وھو فصل الفصل الثانيتمحور 
  
 
 
 
وفيه انصبت الدراسة على العناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية، تناولت في المبحث 
الزمكانية وفكرة الصراع والثالث  لثانيالأول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي ا
 الفصل الثالثأما . وأخيرا الحوار وخصوصية السرد الأيديولوجية،الشخصيات والخلفية 
  ة ــتناولت فيه بداي "الأيديولوجيا"فقد خصصته للغة ودلالات  تطبيقيوالأخير وھو أيضا 
  
      مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، ثم عرجت على اللغة والإزاحة 
حثي وكان لا بد أن أنھي ب. "الأيديولوجي"بعد ذلك الرمز وأخيرا دلالات التوظيف  و
  .للنتائج التي توصلت إليھا اجعلتھا تلخيصبخاتمة 
وصفيا وفيما يخص المنھج المختار، فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا 
والذي قد يكون له شأن في  البنيوي، غير أن ذلك لا يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج تحليليا
  .إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة
شارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي، بدءا بصعوبة ولابد من الإ
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة، وما حصلت عليه من 
ذا الاجتھاد في مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة، ومن ھنا فھ
  . ل أو الوصول إلى الاستنتاجات خلل ما في التحلي –حتما-الترجمة سيصاحبه 
 -على الأقل –ومھما يكن، فالبحث مجرد محاولة إن أصاب القليل، فقد أثار
  .الموضوع أملا في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه
 بيرلا يفوتني في الأخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرمسين بع
بالرغم من انشغالاته  ،ه قبل الإشراف على ھذا البحث واحتضنهالشكر والامتنان لأن
الذي أتاح لي فرصة خيضر  معة محمدابج وظروفه الصحية، كما أشكر قسم الأدب العربي
البحث، وكل من مد إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل 
  .  المتواضع ولو بدعاء لي بالتوفيق
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